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شهد القرن السابع الهجري في الأندلس» تبدلات في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» نتيجة للظروف التي داهمت الأندلس من فتن وحروب» فقد 
تتابع سقوط المدن الأندلسية بصورة مطردة بعد موقعة العقاب سنة (609ه) التي كانت 
نذير انحلال الجبهة الأندلسية» فلم يأت الربع الثاني من النصف الثاني من القرن السابع 
ا همجريء إلا وقد سقطت معظم مدن الأندلس» وقد كان لهذه الأوضاع آثارها الاقتصادية 
والاجتاعية فقد ضيّق على الناس» ونفدت الأقوات» وانتشرت الأوبئة» مما كان له أثر بن 
في ازدياد موجات الهجرة والنزوح» فقد بدأت موجات الهجرة الداخلية تزداد خاصة نحو 
تملكة غرناطة إذ كان أهل الأندلس يعيشون حالة من الفزع والاضطراب والقلق. 

لم تتسع غرناطة لكل هؤلاء المهاجرين» فكان لا بد من توجه المسلمين إلى خارج 
الأندلس» فارتحلوا إلى المغرب العربي» والمشرق لإسلامي الذي يقصد به مصر والشام 
والعراق» لكن توجه المرتحلين إلى العراق كان أقل مقايسة بمصر والشام» نتيجة 
للاضطرابات والأوضاع غير المستقرة فيه. 

استقر المرتحلون إلى مصر والشام في المدن الرئيسة» ولا يعني ذلك أن كل من كانوا 
بمصر والشام من المرتحلين قد نزحوا بصورة اضطرارية في فترة سقوط المدن الأندلسية» 
فقد ارتحل بعضهم قبل تغير الظروف في الأندلس بصورة واضحة أو في أثنائها إلا أنه كان 
في الأغلب نزو حا نهائيأء فاستقراراً في مدن المشرق» وقد وردت في هذه الدراسة تسميات 
عدة» هي: النازحونء والمرتحلون. والمُجَّرون والمهاجرون؛ وكان يقصد بها كل ذلك» مع 


غلبة معنى تسمية التزوح عليهم؛ لأن الظروف التي اضطرتبم للخروج إجبارية غالبا 
ويدلل على ذلك تمني عودجم إلى الأندلس في معظم أشعارهم ولو كانوا خرجوا 
برغبتهم؛ ولو كانت العودة سهلة ما تمنوها. 
وقد استخدم في الدراسة لفظ المغاربة وقصد به الأندلسيون لأن الرحالة والمؤرخين 
والأدباء لم يفرقوا بين من كان منهم مغربياً أو أندلسياًء فأطلق على الأتدلسيين المغارية» و 
يرد به المغاربة بصورة خاصة. 
وقد عنيت هذه الدراسة بتتبع الشعراء المرتحلين في القرن السابع ال حجري وجعلت 
لتراحمهم ملحقاً خاصاً في نباية الدراسة؛ ى) عنيت بإبراز محاور شعرهم؛ وتبين أثر 
الارتحال فيها من خلال وصفهم للمعطيات البيئية والحضارية في المشرق» وليس محنى 
هذا أن الدراسة قد عنيت بالشعر المتعلق بالارتحال فقطء وإن) بالشعر الذي قيل في مصر 
والشام في القرن السابع ال هجري. مرتكزة على عناصر عدة لتحديد زمن الشاعر وهر 
يء والمكان الذي قيل فيه هذا الشعر وهو مصر والشام وهذه 
العناصر هي: سنة الخروج من الأندلسء أو اللقاءات بالمؤرخين والأدباء والشعراء 
المعاصرين في مصر والشام أو تحديد ذلك من خلال القصائد» أو من خلال علاقاهم 


القرن السابع اجر 








بالملوك أو القواد أو الوزراء المعاصرين من المشارقة. وقد عنيت الدراسة بتتبع هذا الشعر 
بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أقامها الأندلسيون في مصر والشام. 

وتحديد فترة الدراسة بالسنوات الواقعة بين (700-600ه/ 300-1203م) لا 
يعني بداية السنوات ونهايتها بصورة حاسمة: فقد تناولت شعراء مرتحلين عاشوا إلى ما 
بعد القرن السابع اهجري» على أن الباحثة حرصت على عدم دراسة قصائدهم التي حدد 
زمنها بعد هذه الفترةء إلا إذا حُدَّد تاريخ نظم هذه القصائد بصورة محددة؛ أو وردت فيها 
إشارات للشعراء من خلال قصائدهم: تلمح إلى زمن نظمهاء فأثير الدين أبو حيّان على 
سبيل المثال توفي سنة (745ه) لكن أحذت بعض قصائده التي حدد زمن نظمها من 
خلال الشخصيت التي التقاهاء وكان أصحابها ممن عاشوا في القرن السابع ال هجري 


وتوفوا فيه أو من خلال بعض قصائده ولا سيم قصيدته النحوية التي حدد فيها مدة 


إقامته بمصر وهي عشرون سنة» فيكون قد قاها سنة (699ه)). لأنه ارتحل إلى المشرق 
سنة (679ه). 

وقد وردت إشارات عند يعض الباحثين إلى الشعراء المرتحلين من خلال دراسات 
تتعلق بدور الأندلسيين والمغاربة في المشرق» وهي 'المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في 
القرون الوسطى» لصلاح الدين المنجد, و«الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من خباية 
القرن اخامس الحجري وحتى نباية القرن التاسع الهجري» . لعلي أحمد» وله كذلك رسالة 
جامعية (رسالة دكتوراه) اطلعت عليها الباحثة حثة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وهي 
#الدور الفكري للأندنسيين والمغاربة منذ نباية القرن اخامس الهجريء وحتى غباية القرن 
التاسع ال هجري؛ وقد جاءت الإشارات فيها إلى الشعراء الم تحلين في صفحات قليلة» لأن 
هذه الدراسات كانت تعنى بدراسة الجانب التاريني. 

استقيت مادة الدراسة من مصادر متنوعة» أبرزها كتب التراجمء والمصادر التاريخية 
والمشرقية والمغربية: وجاء بعضها مخطوطاء ولعل أهم المصادر المخطو طةء مخطوطة اعقود 
ا لجان في شعراء هذا الزمان؟ لابن الشعار الموصلي» التي كشفت عن تراجم شعراء ل ترد 
في المصادر المطبوعة» كأ وجدت فيها مادة شعرية غنيةء أنشدها له الشعراء المرتحلون 
ذين التقاهم في مصر أو الشام» أو أنشدت له تمن روى عنهم» وقد تعرضت بعض المادة 
الشعرية فيها إلى محو الحروف وعدم وضوحها بفعل الرطوبة» وأشارت الباحثة إلى بعض 
هذه القصائد لكن لم توردها يسبب عدم وضوح الخط. 





وعثرت الباحثة على قصيدة مخطوطة لعلم الدين أحمد بن القاسم المالقي» ضمن مجاميع 
مخطوطة رقم (3818) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وقد وصف الشاعر فيها رحلته 
إلى المشرق وذكر بعض من التقاهم من العلماء والمحدثين والفقهاء في مصر والشام والعراق. 

كأ استقيت مادة الدراسة من مصادر مطبوعة منها: «المغرب في حل المغرب» لابن 
سعيد المغربي» و«الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» و«الواني 
بالوفيات» للصشدي» وافوات الرفيات» للكتبي وغيرها من المصادر التاريخية والنقدية 
والدواوين الشعرية؛ والمراجع العربية والأجنبية. 
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وقد جاءت هذه الدراسة في مدخل وثلائة فصول عرض المدخل رحلات 





الأندلسبين إلى المشرق قبل فترة الاضطرابات وفي أثنائهاء مبرزاً 3 
الرحلات عن المشرق للأندلسيين ساعاً أو قراءة أو مشافهة. 

ويتناول الفصل الأول الأوضاع العامة في الأندلس وني مصر والشام في القرن 
السابع الهجري» والظروف التي تسببت عن الحروب والفتن وسقوط المان؛ كا يتناول 
الأوضاع في مصر والشام من الجانب الإيجابي من ماج عدة طبيعية وسياسية وعلمية 
واقتصادية» ومدى تشكيلها عوامل جذب للأندلسيين المرتحلين. 

ولم تحدد الدراسة هذه الأوضاع بصورة عوامل عحددة» لأن الباحئة لم تعثر على 
تحديد أسباب الارتحال لكل شاعر بصورة خاصة» وإن كانت هذه الأسباب وردت 
لنقليل النادر منهم وربا كانت عمومية الأسباب أغنت عن ذكر خصوصيتهاء ولا يمكن 
للدراسة أن تجعل مثل هذا الافتراض قاعدة تبنى عليه نتاتج قد تكون غير دقيقة. 

ويتناول الفصل الثاني موضوعات شعر النازحين وهي: علاقة الشعراء بملوك المشرق 
وسلاطيئه وكبار رجال الدولة فيه والحنين وشكوى الغربة وتعدد صورهاء واستندت 
الدراسة في إبراز هذه الصور على دراسة هذه الظاهرة في شعر ابن سعيد المغربيء ووصف 
مدن المشرق والمظاهر الحضارية فيهاء والمطارحات والمساجلات والمعارضات مع 
المشارقة» والزهد والتصوف. واللهو والمجون» وموضوعات أخرى متفرقة. 

ولا يعني أن الدراسة قد عرضت لكل أشعار المر تحلين بدراسة تفصيليةء بل 
عرضت حاور عامة؛ لأن الدراسة التفصيلية في كل بعد من أبعاد هذه المحاور العامة 
تحتاجح إلى دراسات أخرى تالية» ولعل اتساع المادة وغزارتها تتحكم في عرض 
الموضوعات» لذلك اكتفت الدراسة بالمحاور العامة والأبعاد الكلية. 

أما الفصل الثالث فيتناول الدراسة الفنية لهذا الشعرء من حيث الصورة الشعرية 
التي حملت دلالات نفوس الشعراء وثقافتهم وظروف عصرهم» والفنون البديعية التي 
أكثر الشعراء من استخدامها مجاراة لذوق عصرهم» والأسلوب واللخة؛ وتنويع الشعراء 
في أدواتهم الفنية: واستفدتهم من معطيات عصرهم وثقافته. والتأثر والتأثير بين المشارقة 


والمغارية؛ وآراء بعض الأندلسيين في شعر المشارقة» أو آراء المشارقة في شعر الأندلسيين» 
والمحاورات التي جرت بينهم في ذلك» خاصة ما جرى بين ابن سعيد والبهاء زهير. 
وبعدء أرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت الغاية منهاء وقدمت تصوراً واضحاً 
عن أوضاع الشعراء المرتحلين» ومحاور شعرهم» وأسهمت في إضاءة جوانب من هذا 
لشعر الذي غاب الكثير منه» وما زال يحتاج إلى دراسات تكشف عنه» وتدرس محاوره 
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مدخل 


تستعرض هذه الدراسة بعض رحلات الأندلسيين إلى المشرق» لأهمية ما حملته عن 
المشرق وظروفه الطبيعية والدينية والاجتماعية والعلمية التي نقلت للأندلسيين ساعاً أو 
قراءة» وشكلت هذه الظروف عامل جذب» واستعداداً نفسياً للارتحال إلى المشرق» بعد 
أن استقرت صورته في أذهانهم. 

ليس غريباً أن يرنو الأندلسيون بأبصارهم إلى المشرق أرض المنشأء فالجند الشاميون 
ظلت قلوبهم متعلقة بالمشرق وببلاد الشام خاصة حتى إن مدن الأندلس حمل بعضها 
أسماء بلدان المشرق مثل إشبيلية التي سميت حمص» وإلبيرة التي سميت دمشق. 

كانت فريضة الحج من أعظم البواعث على سفر الكثيرين من الأندلسيين في كل 
عام للحجازء وبعد زيارة الحرمين كان الكثير منهم يقصدون المقامات المباركة كالمسجد 
الأقصى في القدس» وقبر إبراهيم الخليل» ثم يعرجون على دمشق ومدن أخرى» وني 
رجوعهم يقفون بمصرء ثم يتوجهون للفسطاط حيث جامع عمرو بن العاص» وبعدها 
يقطعون مفازة من برقة إلى طرابلس» ثم إلى تونس فا مغرب. 

وكان بعضهم يرتحل إلى المشرق» بقصد الاستطلاع واكتشاف المجهول. 

وكثر المرتحلون لتلقي العلم» إذ كان المشرق مركز إشعاع علمي» كما كانت بعض 
رحلاتهم تجارية أو سفارية. 

تتتبع الدراسة بعض هذه الرحلات الأندلسية إلى المشرق» مبرزة ما ورد فيها عن 
مصر والشام خاصة» من معلومات جغرافية طبيعية» أو وصف للأماكن الدينية والحلقات 
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العلمية» وأحوال الأندلسيين فيهما وأوضاعهم العامة الأمر الذي ساعد على نزوح أهل 
الأندلس إلى المشرق. 

نعل أشهر المرتحئين من الأندلسيين في أواخر القرن الخامس الحجريء أبو بكر محمد 
ابن عبدالله بن أحمد بن العري المعافري قاضي إشبيلية (ت 543ه)؛ وكان قد حرج في 
سن مبكرة بصحبة والده من إشبيلية سنة (5 48ه) قاصدا شال إفريقيا معرجا على بونة 
وتونس وسوسة إلى المدن الفلسطينيةء وقد سجل أحداث رحلته العلمية الاجناعية في 
كتابين» الأول: «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) وم يعثر إنى الآن على هذا الكتاب» وقد 
وردت منه نقول في حطبة شواهد الجلة التي نقلها د. حسين مؤنس من مغطوط صوره د. 

على مكي من مكتبة القرويين في فاس» يقول ابن العربي عن الخطبة» واصفاً ما جناه 
من فوائد علمية في المشر ف اما سبق خير القضاء برحلتي إلى تلك المشاهد الكريمة» 
في تلك المقامات ال لعظيمة؛ دخلتها والعمرٌ في عنفوانه؛ والغصن ماس بأ بافنانه ... 
دُرَرَفُ وكشفتٌ عن كل حفاءِ غور 
وافتقرت من کل فن قر كلها سرت وأوضحئه ور حت وبیش ؛ وقرّدثه ونزَلت لته في 
كتاب اترتيب الر رحلة لتيب في اللا وذكرت فيه لقا ااال لّناء وس الفُضَلاءِ 





من كل سجر زُهرّد > ووعيتٌ من 


معنا وتي لجان 


حملا من طرائفهم, ونتفاً من فوا ئدهم . 


والتّكر كريم. . وأتبعناهم 






أما كتابه الآخر» فهو «قانون التأويل» الذي عثر عليه د. إحسان عباس ضمن 
مخطوطة بمكتبة الحاج سليم آغا بأسكدار» تحت رقم 498» ونشره في جلة أبحاث التي 
تُصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت حيث زار ابن العربي في رحلته كثيراً من المدن 
المشر قيةء مصوراً بعض المشاهد من الحياة العامة ذاكراً من لقيهم من العلماء من محدئين 
وفقهاء ومتكلمين في مصرء > ثم يذكر توجهه إلى الشام» ودخوله بيت المقدس والتقاءه 


بجاعة من العلياء واصفاً جالسهم ومناظراتہم» التي تعكس حركة علمية نشطة في بيت 





(1) حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجخرافيين في الأندلس» معهد الدراسات الإسلامية» مدريده 
1967 ص406 -407. 


شعر النازحين 


وقد طالت إقامته في ب بيت المقدس» يفضي وقته مصليا بين باب الأخضر وباب 
أو يخلو لندرس في جانب من الصخرة التي تسمى المائدة بطور زيتا”» وقد 
وصف أهل القدس بقلة الفضول. مقارناً إياهم بأهل بلده في وصفه محراب داود بقوله: 
٠‏ في بيت المقدسء بناء عظي) من حجارة صلدة لا تؤثر فيها 


O 
حطة‎ 






اشاهدت محراب داود ا 


المعاول ... ورأيت فيه الذهرء وذلك أن ثائراً. ثار به على واليه وامتنع فيه بالقوت» 





فحاصرء وحاول قتله بالتشاب مدة» والبلد على ) صغْرء » مستمرٌ على حاله ما أغلقت هذه 
الفتنة سوق ولا سار إليها من العامة بَشَّرِه ولا برز للحال من المسجد الأقصى مُختكِف» 
ولا انقَطّعت مُناظرة ولا بطل , تدريس وإنا كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون. 
وليس عند سائر الناس لذلك حركة؛ ولو كان بعض هذا في بلادناء لاضطربت نار 
الحرب في البعيد والقريب. ولانقطعت المعايش وغلقت الدكاكين» وبطل التعامل» لكثرة 
فضولنا وقلة فضوهم». 

وقد زار ابن العربي كثيراً من مدن فلسطين وقراهاء ونقل بعض صور الحياة العامة 
فيهاء مثل نابلس التي أقام فيها أشهراً ووصف حال نسائهاء حيث قال: «ولقد دخلت 
نيفاً على ألف قرية من بَريّة: فا رأيتٌ أصوّنَ عيالاً ولا أعفف نساءً من نساء نابلس التي 
رمي فيها اخليل 


0 ليم : ى القع 2 
الحمعةء فإنبن كن يخ رجن إليها حتى يمتلى المسجد منهنء ... وسائر القرى ترى نساؤها 
)5( 





بالنار» فإني أقمت فيها أشهرأء فا رأيت امرأة في طريق هارا إلا يوم 





متبر جات بزينه...1 


(1) إحسان عباس: رحلة ابن العربي إلى المشرق ى) صورها «قانون التأويل»: مجلة الأبحاث» تصدرها 
الجامعة الأمريكيةء بيروت 968 1 السنة 21ء الأعداد (4-2)» انظر ص 85-29. 

(2) أبو بكر ابن العربي! أحكام القرآن تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء التراث» التاهرق 
1957م 1297/3 

)3( أحكام القرآن» 2/ 524. 

(4) أحكام القرآن 3/ 1586. 

(5) المصدر السابق» ص 1523. 


مدخل 
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ومن المرتحلين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الإدريسى (564-493ه) 
الذي طاف الأندلس وشالي إفريقياء ثم رحل لتأدية الحج إلى بيت الله الحرام فزار مصر 
والحجاز» مدوناً مشاهداته في رحلته الموسومة ب انزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
مستعيناً بها أفاده من رحلاته الخاصة: وبا قبده من أحاديث الرحالة والتجار والحسجاج» 
مصوراً العلاقة بين بلدان المشرق والأندلس لا سيم مصر والشام". 

وبرتحل بنيامين التطيل (-9 6 5 ه) في النصف الثاني من القرن السادس ا مجري إلى 
الشرق الإسلامي» بدافع الاطلاع الشخصي» مورداً معلرمات عن اليهود وواصفاً 
أحوالهم في كل مدينة زارهاء ومتنقلاً بين المدن العامرة» والقرى الزاهرة في سوريا ولبنان» 
ولا يفوته زيارة أضرحة الصحابة والأتقياء ومقامات الصالحين وينقل بعض القصص 
والروايات التى سمعها من تجار العرب©, 

ومن أبرز الرحلات في أواخر القرن السادس وأوائل السابع الهجري رحلة ابن 
جبير البلنسي الغرناطي (ت 614ه) الذي ارتحل إلى المشرق ثلاثأء وحج في كل واحدة 
منهاء حيث ترك غرناطة سنة 78 5ه ثم عاد إلى وطنه سنة 1ه وقد نقل ما شاهده 
في هذه الرحلة من عجائب البلاد» وغرائب المشاهدات» ولا شاع الخبر بفتح بيت المقدس 
على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي» قوي العزم عنده في الارتحال ثانية سنة 85 5ه ثم 
عاد سنة 587 منقطعاً للحديث والتصوفء ثم رحل ثالثة سنة 14 6ه فوصل مكة 


وانتقل إلى مصر والإسكندرية» وتوفي في العام نفسه!©. 


وتحوي هذه الرحلة معلومات اقتصادية وبشرية وطبيعية واجتاعية؛ وتعطي صورة 
عن المغاربة في بلاد الشام» خاصة عن أواضعهم العامة» كا عرض للحديث عن معاملة 


(1) انظر صفة ا مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل: 
بدن 1968» الصفحات 22-14, 250-37 164-136 197. 

(2) انظر: رحلة بنيامين التطيل؛ قدم لها عزرا حداد؛ بغداد 1945ء مقدمة المحقق. 

(3) أيو عبدالله محمد بن محمد بن عبداملث الأوسي المراكثي: الذيل التكملة لكتابي الموصول والصلة» 
تحقيق د. إحسان عباسء دار الثقافة؛ بيروت 21965 ج5/ ق2/ 606-605. 





شعر النازحين 





حجاجهم رافعاً قصيدة إلى صلاح الدين بهذا الشأن» وتتبدى قيمة هذه الرحلة في آن 
معلوماتها دونت بأمانة» بعد مشاهدة صاحبها كل من وصفه. کا تتجلى فائدتها في أنها 
تُعرّف الطري يق البحري الذي يسلكه الأندلسيون إلى المشرق: : وقد وصفه ابن جبير بدقة» 
معرفاً بالموانئ المهمة التي أدت دوراً كبيراً في الاتصال بين الشرق والغرب" 

ومن أهم رحلات القرن السابع الهجري» رحلة ابن سعيد المغربي» الذي غادر 
الأندلس وهو في التاسعة والعشرين» ووصل الإسكندرية سنة 638ه وتنقل بين 
ا مغرب وتونس ومصر والشام وقد رأى في تجواله في فى تلك الأقاليم الإسلامية؛ كث يرا من 


العا 





لعادات التي لم يألفها في الأندلس» ولم يقف عن تلك العادات في المجتمع المشرقي» بل 
سجل مشاهداته ووازن بينها وبين المجتمع الأندلسي» فالفسطاط في القرن السابع 
اهجري كا رآها كانت مُغْبرة الآفاق» غير مستقيمة الشوارع» بيوتها مبنية بالطوب. ضيقة 
الأسواق: والناس يلتهمون الطعام في الطرقات غير محتشمين؛ وقد نقل ابن سعيد صوراً 
أحياء القاهرة والفسطاط؛ واصفاً الولائم ومجالس اللهو والطرب» تاركاً 
نفسه على سجيّتهاء لا تفوته اللمحات الذكية عند بعض المشاهد © 





وتكمن قيمة هذه الإشارات السريعة للرحلات الأندلسية» في أا تدلل على دور 
الرحلات في نقل جوانب مضيئة مفصلة؛ تنصف بالدقة والأمانة عن بلدان المشرق» 
وخاصة أن بعض الأندلسيين ارتحلوا غير مر مما أتاح هم أن يُسجلوا انطباعاتهم» 
ويصفوا مشاهداتهم وينقلوها إلى الناس بصورة حية. 

وكثرت كذلك رحلات العلاء والمحدثين والأطباء على المشرق» بصورة يصعب 
حصرهاء فقد كانوا أمثلة واقعية تؤكد استمرارية الاتصال بين المشرق والمغرب. 


(1) انظر: رحلة ابن جبير» دار صادر ودار بيروت؛ بيروت 1959 13 014 30 54:46 236 
8م 
(2) ابن سعيد 





بي: المغرب في ل المغرب» القسم الخاص بمصره قدم له زكي حسن وآخرون» 
مطبعة فاد الأول؛ مصر 1953» انظر ص 12-4. 
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امان ٠‏ 
الأوضاع العامة في الأندلس و ممر والشام 


توطئة 

يدرس هذا الفصل الأوضاع العامة في الأندلس وفي مصر والشام» وما يتعلق با 
من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وطبيعية وعلمية» حيث تتضح من خلال 
دراسة تلك الظروف العوامل غير المباشرة التي أدت إلى الارتحال من الأندلس» والاتجاه 
إلى مصر والشام. ولعل عدم تحديد الدراسة لتلك الظروف بصورة عوامل محددة واضحة 
للارتحال إلى مصر والشام» يرجع إلى عدم توافر أخبار شاملة عن أسباب الا رتحال لمعظم 
الشعراء بصورة خاصة لكل منهم. وإن كانت وردت بعض أسباب الارتحال للقليل منهم 
بصورة خاصة»ء لا تكفي لجعلها عامة لمعظم الشعراء» وربهم| كانت عمومية الأسباب أغنت 
عن ذكر خصوصيتها لكل شاعر من الشعراء» ولا تستطيع الدراسة أن تجعل مثل هذا 
الافتراض قاعدة تبنى عليه نتائج قد تكون غير دقيقة. 


الأوضاع العامة 2 الأندلس 
ويقصد بها الظروف والتبدلات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 


والأحوال التي كانت تمر بها الأندلس في القرن السابع ا هجريء بسبب الفتن وسقوط 
المدن» وتأثيراتها في أوضاع المسلمين وتشكيلها عوامل سلبية هم. 


20 


! الظروف السياسية 
ضعف أمر الموحدينء وكثرت الفتن والثورات الداخلية» وقد بذل الموحدون ما 
استطاعواء لكنهم كانوا أصحاب امبراطورية واسعة؛ تد حدودها من طرابلس شرقاً إلى 
مشارف المحيط الأطلسى غربأء وكان من المستحيل أن يستمروا يحاربون في جبهات ممتدة» 
ولعل البهة الأندلسية كانت أضعف جبهاتهم: وأشدها خطرأء لكثرة الحروب والفتن 
المتوالية في الأندلس؛ وقد تماسكت هذه الجبهة بعد تضحيات كثبرة تداعت أيام محمد 
الناصر بن المنصور يعقوب بن يوسف عبد المؤمن (610-595ه) في موقعة العقاب التي 
وقعت سنة 09 6ه وكانت هزيمة المسلمين في هذه الموقعة نذير انحلال الجبهة الدفاعية 
الموحدية» ونذير اخبيار الأندلس ذاتهاء وقد عجّل مبذا الاخبيار ما اضطرمت به الأندلس 
من ثورات جديدة» بددت قُواها في حروب أهليةء ومنافسات على الزعامة» كان ها آثارها 
السيئة في تفكث وحدة الأندنس وسقوط قواعدها الواحدة تلو الأخرى كا سترى. 
تولى الحكم بعد وفاة الناصر ابنه المستنصر يوسف (620-61717ه) فأدخل وهنا 
جديداً على الدولة بسبب انباكه في ملذاته. وتولى بعده عمه المستضيء عبدالواحد بن 
يوسف بن عبد المؤمن» ول يكن أقل منه انشغالاً بالتنعم» ثم خلع وقتلء وملك بعده ابن 
أخيه عبدالله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالعادل. الذي استأثر بالخلافة 


3 





عنوة» ولا انتهى إلى آي العلاء إدريس صاحب الأندلس» وكان يتولى قرطبة خبرٌ أخيه 


(1) ابن الأبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي» المُلةَ السيراء؛ تحقيق د. حسين مؤنسء الشركة 
العربية تلطباعة؛ القاهرة» ط 1 21/161963 من المقدمة. 

(2) اتعقاب هماه عل vas‏ بالأندئس بين جيّان وقلعة رباح» كانت في هذا الموقع وقعة عظيمة 
انجلت عن هزيمة المسلمين سنة 609ه. عبدالمتعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تحقيق: د. إحسان عباس: دار الكتاب اللبنا؛ بيروت» ط2؛ 21984 ص 416 

(3) محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء مطبعة لجنة التأليف. القاهرة: 
ط1 591/2:1964. 

(4) أبو الفداءء عاد الدين إسماعيل: المختصر في أخبار البشرء المكتبة الحسيئية؛ القاهرة 1325ه/ 
10007 


شعر النازحين 





العادل وما في خلافته من الاضطراب دعا لنفسه بإشبيلية فبويع بهاء وأجابه أكثر أهل 
الأندلس وتلقب بالمأمون سنة (24 6ه . 


م يوفق المأمون إلى حكم أقل اضطراباً من حكم أخيه؛ فدق كان يحكم بيد من 
حديد» وحاول تحطيم نظامي الخمسين والسبعين الدذين أنشأهما أمراء الموحدين وفقاً 
لتعاليم المهدي. وجعله! هيئتين استشاريتين فقط؛ وقد آدت هذه السياسة الصارمة في 
المغرب» إلى خروج الأندلس من قبضة الموحدين) وقيام الثورات والحروب الأهلية» 
احيث نادى النظامان ببطلان حكرمة المأمون» وتولية أبي زكريا يحيى ابن الخليفة السابق 
محمد الناصرء وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره» وأرسلوه إلى الأندنس لمحارية 
المأمون وإسقاطهء فهزمه المأمون في معركة شديدة نشبت بيهم قرب شذونة! وانتهز 
النصارى فرصة الحرب الأهلية بين المسلمين للقيام بغزوات عديدة» وعبروا الحدود 
الإسلامية» فتحوا ل المأمون إلى حاربتهم واسترجع بعض الحصون“ 

وقد ابتليت الأندلم س ف أثناء تولية الحكام الضعاف من الموحدين بالثورات 

والحروب وإلقد لفتن الداخحليةء فقد قام عبدالله البيابي سنة 3ه بالأتدلس» وكان العادل 
قد ولآه قرطبة» فخلع دعوة العادل» وخرج عن طاعة الموحدين مستعيتاً بالنصارى 
عليهم» ودم على عورات البلادء فتملكوا الأموال» وحاصر إشبيلية» وقاتله أيو العلاء 
إدريس المأمون وهزمه" بعد أن استمرت ثورته ثلاثة أعوام» تنشر الاضطراب والدمار 


(1) الناصري» أبو العباس أحمد بن ختالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري» ومحمد الناصري» مطبعة دار الكتاب الدار البيضاء 21954 2/ 208-207. 

(2) علي ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس: دار المنصور للطياعة, الرباط 2 197. ص 254-253. 

(3) محمد عبدالله عئان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 106. 

(4) شَدُونة (514008): كورة جليلة القدره متصلة بكورة مورور؛ لجأ إليها أهل الأندلس سنة 136 
جامعة خيرات كثيرة؛ الروض المعطار» ص 339. 





(5) عنان: عصر المرابطين والموحدين؛ 2/ 106. 

(6) ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والغرب» ني بنشره أمبرومي 
هويسي مراندة بمساهمة مع محمد بن تاويت» دار كرياديس للطباعة» تطوان المغرب 1960 
ق 3ص 250. 


الأوضاع العامة في الأندلس ومصر والشام 
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في أواسط الأندلس» وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون شرقي قرطبة؛ ما أضعف 
خطوط الدفاع عنهاء ومهّد لسقوطها"!'. وقام أبو جميل زيان بن مردنيش ببلنسية واستقل 
بحكمهاء بعد أن طرد الموحدين منهاء وبينها انحصرت حركة زيان ببلنسية» وإذا بدعوة 
محمد بن يوسف بن هود الجذامي سنة (626ه) تجتاح مرسية وألمرية وغرناطة 
ومالقة وبطليوس” وأعنن نفسه أميراً على مرسية» وحطب لنعباسيين» ودانت له 
جتان وقرطبة» ثم فقد الموحدون غرناطة؛ فثارت بلاد الأندلس على المأمون» ثم 
انقادت له» وخر جت بذلك عن ملك الموحدين عدا إشبيلية والجزيرة الخضراء على أن 
جهود ابن هود تلك» اصطدمت بمطامع الإسبان من ناحية» ومطامع الرؤساء الأندلسيين 
من ناحية أحرى وانتهى الأمر باغتياله في مرسية سنة 635 . 


02 عنان: عصر امرابطون والموحلدين» 367/2 
أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله سئة 344ه وكانت في القرن 





(2) أئرية (ھ زه صل۸): مدب 
السابع أشهر مراسي الأندلس وأعمرهاء ولما ملكها الروم غيروا محاسنها وسبو! أهلهاء وخربوا 
ديارهاء الروض المعطار» ص 38 5. 

(3) مالقة (84128): مدينة عامرة من أعيال رية» سورها على شاط البحر بين الجزيرة الحخضراء والمرية 
يحمل منها التين الذي شتهرت به مصر والشام. عبد المؤمن بن عبدالحق البغداد 
مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي دار الجيل» 

بيروت» 3/ 1221. الروض المعطار» ص 18-517 5. 

(4) بطليوس (8803[04): من إقليم مار 
الأرض ها ربض كبير في شرقيهاء ياقوت بن عبدالله الحموي: معجم البلدان» دار صادر بيروت» 
1 447 الروض المعطار» 93. 

(5) جيّان (0وه1): مدينة كثيرة الخصبء اشتهرت باللحوم والعسل؛ وغلات القمح والشعير» قريبة 
من بياسة» كثرت فيها العيون والينابيع. انروض المعطار» ص 183. 

(5) الجزيرة الخضراء (418»0185): مدينة حصينة رفيعة» كانت ا دار صناعة السفن» جامعة لفوائد 


















بناها عبدالرحمن بن مروان؛ مدينة جليلة في بسيط من 








رب مدن الأندلس إلى العدوة. الروض المعطارء 223/ 





البر والبحرء لأنها وسط الساحل» 
3156-5 

(2) السيد عبدالعزيز سالمء وأحمد مختار العبادي؛ تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط» 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 283/2:1993. 

(8) الروض المعطار» ص 355 -356. 


22 شمر النازحين 


م في أزجر عل محمد بر ن الأحر سنة (۸629) بعد صراعات شديدة بينه وبين 


ابن هره واستطاع حول غر 3 بقاع هزائم بين هودء کان آخرها سنة (3 63م 


كبا استطاع أن يضم إلى سلطانه مدائن عدة هي: وادي آش”) وباجة وجيّان. 


وقد أدى استمرار الأحقاد والمنافسات بين الأمراء الثلاثة (ابن زيان» وابن هود 
وابن الأحمر)» إلى كثرة الاضطراب في كل ناحيةء واختلال الأمن» وسادت الفرقة وتفاقم 


© وبدت الأندلس كلها من مرسية إلى إشبينية مكشوفة أمام أعداء يتربصون بهاء 


خطرها 
وينتظر ون فرصة للتقدم والاستيلاء على البلاد. وقد سار التقدم النصراني ايتداءً من العقد 

ثالث من القرن السابع المجري بتيارات ثلاثة: الأول وجهته غرب الألدلس وتولاه 
أمراء البرتغال» والثاني وجهته حوض الوادي الكبير””" وتولاه ملوك قشتالة» والثالث 
وجهته شرق الأندلس وتولاه ملوك أرغون: وكانت هذه الجبهات تقف صفاً قوياً أمام 
المسلمين: بالإضافة إلى تميز ملوكها بالقدرة السياسيةء والتصميم على حرب المسلمين. 
فعلى سبيل المثال؛ كان توحيد ليون وقشتالة عام 1230م مجدياً زمن الملك فرديناند 


)1( أرجرنة (8[008) : بلد من ناحية جيأن» معجم البلدان؛ ص 144. 
)2( 


07 رع الفاسي: : الذخيرة السدية في الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة؛ الرباط 21972 





المكشرف؛. بيروت» ط2) 1956 2/ 279. 

(4) وادي آش (×نفهں6): مدينة بالأندلس ن قریبة من غرناطة؛ كيرة خطيرة وتشتهر بكثرة التوت 
والأعتاب والثيارء ينحط رها من جبل شلير الروض اا المعطار» ص 604. 

(5) باجة (8eja)‏ قدمها بنياناً و 'ختطاطاً وهي من الكور المجندة التي 


ن ابن المفطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ (أعئال الأعلام)» تحقيق يفي بروفتسال؛ دار 





جند مصرء الروض المعطار: ص3 7. 
(6) ضياء باشاء الأندلسر ن القاهيةء تعريب عبدالرحن أرشيد اش راجعه د. صلاح ارشيدات: وزارة 





الثقافة: عبان - الأردن 21989 


الكبير 5005050000 ٥ا‏ الوادي الكبير من الأندنس أيضاً؛ نهر قرطية: نهر 
. الروض المعطارء 121 284 2349 383 447 458. 





(7) حوض الرادءٍ 





قرطبة الأعظى النهر 
(8) الخحلة السيراء, المقدمة ص 25. 


الأوضاع العامة في الأندلس ومعبر والشام 


(1252-1217م) لأنه استطاع اسثار هذه الوحدة في حصد الكثير من الانتصارات 
على المسمين» ولولا فاته» لما بقيت غرناطة في أيدي المسلمين مدة أطول ولم يأتٍ 
النصف الثاني من القرن السابع اهجري حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى 
قد سقطت كلها في يد الإسبان؛ وم يبق سوى بضع ولايات صغيرة في طرف إسبانيا 
ا جنوي فقد !ستولوا على تطيلة" سنة (612ه).؛ وعلى لوشة” (622ه) رماردة 
(626ه)ء وسقطت جزيرة ميورقة؟! (627ه) وأبّدة (631ه) ثم تلتها قرطبة 


80 3 3 
(633ه) وبياسة“ وإستجة وادور" (634) وبلنسية (636ه). وشاط 2 





Atkinson, William, ©. Ahistory of Spain and Portugal, Harmand sworth, Penguin {1) 
bovks, Reprinted, 1967, p.79. 

(2) محمد عبدالله عنان. اية الأنذلس وتاريخ العرب المنتصرين (دولة الإسلام العصر الرابع): 
مطبعة مصر» ط2: 1958؛ ص 16. 

(3) تُطينة (ذاءلس1): مدينة شرق فرطبة» من أكرم التغور» تجود فيه الزراعةء لصب تربتهاء مراصد 
الاطلاح؛ 1 + الروض المعطار؛ ص 133, 

(4) لوشة (هزه1): من أقاليم البيرة على نبر غرئاطة, معجم البلدان» 5/ 26. الروض العطاں 
ص513. 

(5) ماردة (14,108)! مديئة بجوي قرطبة» منحرفة إلى المغرب قليلاً» من أعمال غرناطة» وهي مدينة 
كشيرة الرخام عالية البنيان تقصد للفرجة والنعجبء معجم البلدان؛ 5/ 38. الروض امعطارء 
ص518. 

(6) ميورقة (818/10508): جزيرة في شرقي الأندلس تقع بالقرب منها جزيرة يقال ها منورقةء 
وشرقها تقع جزيرة سردانية؛ معجم البلدانء 5/ 246. الروض المعطار» ص 567 

(2) أبّدة (هل»6!ا): مدينة من كورة جيان؛ على مقربة من النهر الكبير فيها مزارع وغلال» وقمح 
وشعير: مالت عليها جموع النصرانية في موقعة العقاب 609ه. وقتلوا الكثير من أهلها. معجم 
البلدانء 1/ 64. الروض المعطار؛ ص 6 

(8) بياسة (80828): مدينة كبيرة من مدن الأندلس» معدودة في كورة جيان؛ تطل على النهر الكبير المنحدر 

3 ران بها كبيرة. معجم البلدان» 1/ 518. الروض العطار» ص121 . 

إِستجّة (5861[2): كورة بالأندلس متصلة بأعمال رية» بين القبلة والمغرب من قرطبة على نهر 

غرناطة» معجم البلدانء 7 14 . الروض المعطارء ص 53. 















(9) 


(0:) دور 000۷« ا4): حصن مشهور بالأندلس بالقرب من قرطبة: معجم البلدان» 5/ 77. 





(11) شاطبة (#لاناة[): مدينة شرقي الأندلس» وشرقى قرطبة» قريبة من 
كثيرة الثمرء معجم البلدان» 3/ 309. الروض اللمعطار: ص 337. 


4 شعر النازحين 





(MW 


f 2‏ 
وأوريولةة ' وقرطاجنة 


ودانية (638ه). ولقنت 


(640ه): ومرسية (641ه) 
وجيان 44 6ه ثم إشبيلية (646ه)»؛ واجتاحت غرب الأندلس في الوقت نفسه» موجة 
ماثلة للغزو النصراني» فسقطت بطليوس» وشتتمرية الغرب” سنة (647ه) وولبة 
(أوة) (655ه) وشلب وطلبيرة (559ه) ثم سقطت قادس (660ه)» 


وتلتها شريش” (662ه)» وهكذا.. 


3 
ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم: ل ير ابن الأحمر مناصاً من أن بخطو خطوة 

جديدة فى مهادنة ملك قشتالةء فتنازل له في أواخر سنة (665ه). عن عدد كبير من 
البلاد والحصون نء منها شریش» وقيل إن ما تنازل عنه بلغ أكثر كثر من مائة موضعء معظمها 


() دالية (#ندت<(!): مديئة من أعمال بلسية على ضفة البحر شرق الأندلس» كثيرة التين والعنب 





واللوز معجم البلدانء 2/ 434. الروض العطار» ص 1 232-23. 
(2) لقنت (عاصووذاى): بلذة قريبة من دانية» ها قصبة منيعة جداً؛ كثيرة التين والأعناب. الروة 


المعطار ص11 5. 

)3( أوريولة (Orihuela)‏ حصن بالأندئس من كور تدمير؛ تتصل بساتينها ببسانين مرسية» ومتاز هذه 
المديئة بقدمي فهي قاعدة ال لعجم وموضع ملكتهم. معجم البلدإنء 1/ 280. الروض المعطارء 
ص67 


(4) قرطاجنة (4«نجيهانة©): مدينة قريبة من ألشى من أعمال تدميرء قديمة بها ميناء ترسى فيه المراكب: 
تاز بالخصوبة وعذوية الماء. معجم البلدان: 3/ 23 3. الروض المعطار؛ ص ٠.462‏ 

(2) شنتمرية الغرب (#مصهعاك عل علههالا هاهة؟): مدينة تعد من أتقن الخصون في الأندلس» كثيرة 
الأعنات والتينء تكثر فيها المراكب واردة وصادرة معنجم البلدان» 3/ 367. الروض المعطار: 
ص 347. 

(6) ولبة ام 
فيها آثار لا ول وهي برية 

(7) شلب (511005): مدينة تقع قبي مديئة باجة» غرب الأندلس» اشتهرت بأشجار التفاح» سكا 


ة (8ن!عن1!): من مدن جين العيون بالأندلس: وهي مدينة ممتنعة بين جبال ضيقة قديمة 





بحرية. الروض المعطار: ص 3 6. 





قراها عرب من اليمن معجم البلدان: 3/ 257 . الروض المعطار» ص 342. 

(8) طَلَبيرة (4إ٥بواةل):‏ مدينة من أعيال طليطلة: كبيرة قديمة البناءء كانت حاجزاً بين المسلمين 
والفرنج إلى أن استولى الغرنج عليها. معجم البلدان» 4/ 37 الروض ١ل‏ لعطار» ص395 . 

(9) قريش (متمه0): مدينة كبيرة من كور شَدُونةء على مقربة من البحرء يجود زرعهاء تطوف بها 
الكروم وشجر الزيتون والتين» معجم البلدانء 340/3. الروض المعطار» ص 340. 


الأوضاع العامة في الأندلس ومصر والشام 
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1) 


غرب الأندلس . ول يبي بيد العرب المسلمين سوى غرناطة وضواحيهاء يحكمها بثر 
ر 5 وم ہیں بے ر ول سوق عر صواحيهاء ‏ بمو 


الأحر. 

ول يقتصر الأمر على الاحتلال والاستيلاء على المان؛ إنها ترتب عليه إجراءات 
قسية فحين) دخل الأدفنش ميورقة بعد معارضة شديدة من أهلها سنة (27 6ه) جرى 
القتال في الشوارع والميادين» وقتل الكثير من أهلها وطردوا: واغتصبت أراضيها بطريق 


الإقطاع» وانتهى الأمر بخضوعها”. 


ٍِ 
5 


وحين) استولى الإسبان على أبلة (631ه) قتلوا وسبوا أهلها واستلبوا أموالما“ 
وتلاه الاستيلاء على قرطبة (633ه) واقتحامهاء في الوقت الذي كان فيه اين هود 
يعسكر بقواته غير بعيد عنهاء ولم يتقدم لنجدتبهاء ولم يحاول استدعاء ابن الأحمر لمحاونته» 
لانشغاف) بخلافاتي| وتنافسهما على السلطانء في الوقت الذي صمدت فيه قرطبة ستة 
أشهر» واستبسل أهلها في الدفاع عنها“ وكان هذا الوقت كافياً لوصول قوات أحدهماء 
لكنها قدماها هدية سائغة للأعداء» فحل اليأس لدى أهلها مكان القوة والبسالة وأخذ 


1١ 17 1 n 7‏ )7 5 3 
النصارى يشددون في حصارها» حتى نضبت مواردها و . وقد جعنها الفرئج 
حصناء بعدما كانت جنة زاهرة» وروضة ناضرة فأعملوا ترعها وخلجانها فأصبحت 


مروجها خاليةء لا يقطنها أحد, 


(1) محمد عبدالله عنان: دولة الإسلامء العصر الرابع» ص1 42-4. 

(2) أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص9 41. الأندلس الذاهبة» 3/ 71. 

(3) عبدالواحد المراكثى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» صححه وعلق على حواشيه محمد سعيد 
العريان» ومد العربي العلمي» مطبعة الاستقامةء القاهرة» ط1 1949ء ص322. 

(4) أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص 430. 

(5) أحمد فكري: قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة مؤسسة شباب الجامعة - الإسكتدرية 


ص 51آ 


تاريخ الأندلس» ص 433 


(5) أشباخ: 








(22 البيان المغربه ى3 ص 23 3 
(8) محمد لبيب البتنوي: رحلة الأندلس» مطبعة الكشكول: القاهرة ط 1ء 1927» ص 45. 


شعر التازحين 





وضاعف النصارى جهودهم في التضييق على بلنسية إرهاقها» يضربون أسوارها 
وأبراجها بلآلات الثقيلة”» وقد طال عليها الحصار واشتدت وطأته وبلغ بأهلها الإعياء 
مبلغاً حتى اضطروا إلى تسليمها سنة (636ه) © ول يلتزم الفرنج با تعهدوا به في 
معاهدة التسليم» بعدم التعرض للمسلمين» إذ يروي أحد مؤرخيهم معترفاً هذه الحقيقة 
فيقول: مما يبعث على الأسف الشديد والعجب أن تقرر هذه الحقيقة من أن الإسبان 
قليلو العهد والذمام» غذارون لا يحون الضعيف؛ ولا يغيثون اللاجئ؛ وأنهم محردون 
من كل مثل إنسانية» ولذلك فإنهم لم يلتزموا بالوفاء با تعهدوا به في معاهدة تسليم بلنسية 
حسبم| تعودوا عليه» فحالاً نقضوا كل ما فيها من العهود» وبدأوا يعاملون الضعفاء بأشد 
ضروب الانتقام» وانبمكوا بسفك الدماء»0, 
ب- الظروف الاقتصادية 

لا بد من عرض سريع لأحوال الأندلس الاقتصادية المزدهرة التي سبقت تردّي 
الأوضاع فيهاء لتبين أثر لحروب والفتن على الأوضاع الاقتصادية. 

فقد تميزت الحياة الاقتصادية في الأندلس بالثراء والازدهار» في فترة ممتدة سبقت 
الاضطرابات والفوضى وانعدام الأمن التي سببها سقوط المدن الأندلسية المتتابع بعد 
موقعة العقاب. 

امتازت الأندلس بخصائص طبيعية ومناخية» جعلت مدنها تنتج معظم أنواع 
الزروع والثارء فقد استطاع المسلمون استغلال ال راضى الزراعية» فشقوا الأغبار 
وحفروا الترع وأجروا | ا لخلجان» وسيروا إليها N‏ فقد كانت للعرب معرفة بأنظمة 


(1) الزركثي: اہو عبدالله محمد بن إبر هيم ء تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية: تحقيق وتعليق : محمد 
ماصور: المكتبة العتيقة» تونس؛ ط2 1966 » ص 27. 
(2) اشباخ أخ: تاربخ الأندلس» ص424 


0ع عدان: عصر المرابطين والموحدين. 2/ 449. 
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'الري ومصادرها المختلفةء سواء كانت من الأمطار: أو النهار أو الجداول. وملاءمة كل 
نوع من الياه» لنوع حاص من النبات» فقد تكون بعض أنواع المياه جيدة لنباتات مضرة 
لأخرىء ولجأوا للحفر لاستخراج المياه الجوفية لعدم كفاية مياه الأمطار والأنبان ما 
جعل عندهم معرفة علمية بميزات التربة التي تحتوي على مياه عذبة؛ ومدى صلا حيتها 
للزراعة أو الرعي”". 

وقد جاب الإدريسي هذه البلاد» قبيل منتصف القرن السادس اهجري» ذاكراً جميع 
المدن والموانئ والقرى» وما تشتهر به من المحاصيل الزراعية: والمنتجات الصناعية 
والمعدئية: علاوة على نشاطها التجاري مع غيرها من البلدان؛ فقد اشتهرت مدينة 
شنتمرية الغرب بالأعناب والتين؛ وتميزت شلب بنوع متميز من التين وعرفت إشبيلية 
بزراعة شجر الزيتون 20 الذي قامت عليه تجارة الزيت» كا اتفردت بإنتاج القطن 
والحسل ٠‏ وكانت تزرع في بلنسية الفاكهة بأصنافهاء إذ كانت دورة الزراعة السنوبة فيها 
ثلاثية» كا أنها تنتج أنواع الزراعات المختنفة سنوياً مثل الذرة والدخن والأرز“ وتنتج 
آقاليمها أشجار الزيتون ويجود فيها القمح والكتان. 

وني طليطلة بساتين ورياض وفواكه مختلفة الطعوم والألوان©» أما جيّان فامتازت 
بتربيتها لدودة القز وإنتاج العسل. 


Imamuddin, 5,80.: Ecunomic history of spainual Uinayyad, Asiatic of Pakistan- )1( 
Dacca, 1963, p. 75. 

(2) القارة الإفريقية وجزيرة الأندئس» مقتبس من نرمة المشتاق» تحقيق إساعيل العري؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر 1983» ص 264-265 

(3) ابن غالب» محمد بن أيوب» قطعة من فرحة النفسء نشرت في ججلة معهد المخطوطات القاهرة 
55 لمجلد الأول 293-292/1. 

(4) رحلة الأندلس: ص 149. 

(5) قطعة من فر حة الأنفس؛ ص 285. 

(6) القارة الإفريقية والأندلس: ص5 27. ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي» 

بابي الخنبي؛ مصرء ط2 1939: ص 27. 





خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة 





(7) القارة الإفريقية والأندئسء ص 296. 


شعر النازحين 





وامتازت مناطق غرناطة بلغنى والخصوبة» حيث كانت تزرع فيها أشجار النوز 
والعنب تسقيها جداول كثيرة» تنحدر من جبال غرناطة المرتفعة؛ وقد ازدادت زراعتها 
وتطورت حينا ازداد عدد السكان الوافدين من المناطق الأخرى بسبب الحجرات!!). 


وقد عرفت بعض المدن باستخراج المعادن الثمينة كالياقوت الأحمر في بعض مناطق 





أ والنؤلق بناحية برشلونة والمرجان الذي يستخرج من بحر الأندلس " كا 
معادن القصديرء والكحل والرصاص والنحاس والحديد 


1 30 + 5 5 5 5 5 7 007 7 
الكريت الأهر والأصفر والزتيق فى قرطبة والذهب والفضة فى إلب :© 
والحري حمر والا صمر نہ ي شر صر و او قي ابر 


تكثر في مدن الأندلس 
ومرسية 

وقد كان توافر المواد الخام الزراعية والمعدنية من العوامل التي ساعدت على ازدهار 
الصناعة فالقطن والكتان والحرير متوافرة بسبب التربة الخصبةء وكذلك وجود الثروة 





نية التي لا توفر اللحم والحليب فقط؛ بل والصوف الضروري لصناعة ال 





الخيو 


والملابسء كا آن المعادن متوافرة ومتنوعة بالإضافة إلى جهود العاملين» وتنوع المهارات» 


Bertrand Louis: The history of Spain, Printed in Eyre & Sputtiswoode, London, (1) 
first publisher 1934, p. 137. 

(2) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والمالك» تحقيق: عبدالرحمن 
الحجي» دار الإرشاد. بيروت؛ طاء 61968 ص 126. 

1 برشلرنة (1901061028): مديئة للروم تقع على البحر وهي دار ملك 

الإغرنجة؛ يكثر بها اليهود. الروض المعطار؛ ص 87-86 

(4) البكري» جغرافية الأنذلس وأوروباء ص129. 

(5) المصدر السابق ص 130-129 

(6) القارة الإفريقية الأندلس» ص 307. 

: من كور الأندلس 
الأشجار والأمبار من مدنها غرناطة: معجم البلدان؛ 1/ 244. الروض المعطار» ص 

(8) الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: المسالك والمالك» تحقيق: عمد عبدالعال؛ مراجعة: 














(2) البيرة (r4ز۷اد‏ نزلها جدد دمشقء تقع بين القبلة والشرق من قرطبة؛ كثيرة 








شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة 1 196 ص36. 
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وو جود مهند سين ذوي خیرات عالياه وممر فة 






كل بند من بلدان الأندلس بنوع أو أكثر من 

وقد عرفت ألمرية بصناعة النسج والطرز: وصناعة الثياب من الحرير» وكان يصنع 
بها صنوف آلات الجديد والنحاس والزجاج > واشتهرت شاطبة بصناعة الثياب البيض 
التي تباع بأثان غالية لرقتها وإبداع صنعهالة أ وامتازت شاطبة بصناعة الورق الذي لا 
نظير له في غيرها“ ٠‏ واشتهر ميناء دانية بإنشاء السفن كا قامت صناعة الأسلحة 


والصناعات الجلدية في قرطة. 


وقد ازدادت !! ماعات غين وازدهارا بوم ابرم ؛ لوفرة المواد الخام بكثرة: واتساع 


بنود المطائبات لتنوع العناصر السكانية؛ وللثراء الواسع الذي كانت تعيشه المدن الأندلسية”7. 


ونظراً لازدهار الصناعة وتقدمهاء فقد نشطت الحركة التجارية» فكانت تصدر 
الأغنام والخراف والأسماك والزيت والتين والورق”* لمصر وسوريا والهند وكانت 
للأندلس علاقات تجارية جيدة مع المغرب وشال إفريقيا واليونان” وجنوب فرنسا 


وإيطاليا'”''. وكانت لسياسة إسقاط المكوس والقضاء على المغارم السلطانية دور بين في 


اط 


تنشيط الحركة التجارية وانخفاض الأسعار وظهور فترة من الرخاء الاقتصادي!!! 





Economic history of Spam, p. 178-180, 20l. (7) 
(2) 
القارة الإفريقية والأندنس» ص282.‎ )3( 





العجائب» ص 24. 


(4) خريدة العجائب» ص 25 

.282 القارة الإفريقية والأندلس» ص‎ )5( 
اشباخ:‎ )5( 
Economic history of Spain, p. 180. (7) 





ريخ الأندلس» ص 495. 


(8) القارة الإفريقية والأندنس» ص 2264 293 289. 

Econoınic history of Spain p. 331-332. (9) 

ن التُطيل» ص 8-50 5. 

(17) الحبيب الحنجاني: السياسة المالية للدولة المرابطية؛ الملتقى الرابع الإسباني التونسي» مدريد 
3 ص44 


(210 انظر رحلة بني 











شعر النازحين 





ولا شك في أن الاضطراب والفوضى وسقوط المدن والاستيلاء عليهاء أدى إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية» حيث اشتدت الجال: وتناهى الغلاء» وقطعت السابلة؛ ووقع 
النهب'. فحين) ملك العدو إفراغة من بلاد شرق الأندلس سنة (611ه) حاصرها 
حصاراً شديدا حتى أكل أهلها اجيف وقي سنة (512ه) اشتدت المجاعة والغلاء 
والقحط. وكثرت الفتن في معظم بلاد الأندل 40 » ويصف الغشتالي بلاد المغرب 
والأندلس حين! وردها في القرن السابع ال هجريء وقد هلك أهلها من الجوع وامتللات 
اال 


بالفتر 


٤ 
وحينما حاصر العدو أبذة سنة (831ه)» شعر أهلها أنه ليس بمقدورهم الدفاع‎ 
عنهاء فطلبوا مر ن ألفونسو تسليمها على أن يدفعوا فدية مقدارها مليون دينار ؛ لقاء السماح‎ 


هم بالبقاء في المدينة» وقبا ألفونسو الشرطء وعاقب كل من يتخلف عن دفع نصيبه من 





الغرامة بمصادرة جميع أمواته وأملاكه» وأشار القس على ألفونسو بضرورة تدمير المدينةء 
فعمد التند إلى تدميرها وحرق دورهاء بعد خلوها من السكان“ واقتسم النصارى 
أملاك مرجها ودورها المهجورة حين) غادرها أهلها مغلوبين سنة (633ه) 2. 
واستباح الأعداء منازل بلنسية وأراضيها الخقصبة بعد احتلاًا سنة (636ه) 
فقسموها بين رجال الدين والفرسان والبار نات © ما أدى إلى تشريد أهلهاء واشتداد 
OT . : 9 ١ 0‏ 5 
الغلاء والجوع فيه" 0 وعانت جيان من الخرمان والجوع حينا حوصرت سنة (642ه) 
(1) عنان: عصر المرابطين والموحدين: 2/ 26 1. 
(2) إفر'غة (#بن1!) مدينة من أعمال ماردة؛ وتقع في غربهاء على غير الزيتون. معجم البلدان: 1/ 227. 
الروض المعطان ص 48. 
() الذخيرة السنية؛: ص 49. 
(4) المصدر السابقء ص 54. 
(5) تحفة المغترب ببلاد ا مغرب» تحقيق وتعليقات: فرنادو دي لاجرنجاء مدريد 1974: ص 7-65 6. 
(6) ال 


)7( 3 
7ك 
(8) المصدر السايقء ص 424. 


اهبف 3/ 50. 


الأندلس» ص 433 






(9) الروض المعطار؛: ص 101. 
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وأحدقت التصارى بمدينة إشبيلية سنة (645ه) وحاصروا أهلها برا وبحرا تسعة 
أشهرء فيات بالجوع خلقٌ كثير: وعدمت الأطعمة من القمح والعشيرء حتى أكل الناس 
الجلود؛ وفنيت المقاتلة' !أ واستصرخ أهلها المغرب يلتمسون الغوث. لكن نفاذ الأقوات 


واشتداد الجوع انتهى بهم إلى تسليك المديئة سنة (646ه) . 


وسار ابن الأحمر سنة (665ه) مع خخليفة فرناندو بجيوشهها؛ وحين) وصلا قلعة 
شريشء بدأ جند فرناندو بانتساف الزروع» وتخريب الضياع وكان المسيحيون يغرون 


حدود غرناطة عدة مرات في السنةء على الرغم من معاهدات اهدنة والجزيةء فيقطعون 
أشجار الفاكهة وينهبون الغلال والمواشى والأموال. 
ونظراً لأهمية مالقةء وما تتمتع به من غنى» فقد حاصرها فرناندو للاستيلاء عليهاء 


ا و #ى سوه 5 
إذ كانت الضرائب الجمركية فيها مصدراً للخزيئة القتشالية. 


كما كانت الفتن في الأندلس عائقاً في طريق الازدهار الاقتصاديء فقد لحق اراب 
والدمار بأجزاء كبيرة من بلاد الأندلس» حین| فرض أبو جميل زان بن مرديش على رعيته 
مغارم كثيرة؛ كي يدفع نفقات اند المرتزقة من النصارى» يقول ابن الخطيب من خلال 
حديثه عن أبن مردئيش: «فصالح صاحب برشلوئة لأول مرة على ضريبة؛ وصالح ملك 
قشتالة عبى أخرى فكان يبذل في السنة خسن ألف مثقال» وابتنى بجيشه من النصارى 
منازل معلومات وحانات للخمورء فأجحف برعيته لأرزاق من استعان به منهى 


فعظمت في بلاده المغارم وثقلت6© وبالإضافة لذلك: فإن الحروب التي خاضها ابن 


(0) البيان لغرب 381/3 382. 
(2) ان 
(3) الأندلس انذاهبةء 3/ 107. 





عنان» عصر المرابطين والمورحدين» 2/ 485-482 


)4( .137 .م ‘Ihe History of Spain,‏ 
(5) 140 .م ‘fhe history of Spain,‏ 
(6) الاحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة ط1 21974 
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شعر النازحين 


مردنيش ضد الموحدين طوال ربع قرن من الزمان؛ قد ألحقت الخراب باقتصاد بعض بلاد 
الأندلس» وأدت إلى كساد التجارة وندرة المحاصيل الزراعية» والمنتجات الصداعية". 


لقد كان لهذه الإجراءات القاسية من حصار وتضبيق وتخريب للمنشآت» آثارها 
السلبية على الحياة الاقتصادية؛ فقد قلت الموارد وعدمت الأقوات» وانتشرت الأوبثة 
وعم الجرع والحرمان» واشتد غلاء الأسعار» في حين ضاعت مصادر النقد من زراعة 

ناعة وتجارة) نتيجة لتخريب الأراضي والعبث فيه وهدم المصائع والمدارس» 

ونتيجة لقطع الأعداء طرق الاتصالات وعزل المدن. 
ج ٠‏ الظروف الاجتماعية 

يقصد بها ظروف الاضطراب وانعدام الأمن نتيجة للتدجين وافجرة القسرية 
وأثر هذا الاضطراب في نفوس الناس من خلال تصوير ذلك بأقلام الشعراء والأدباء. 


لقد تركت الأحو وال 


السياسية والاقتصاديةء أثرها البيّن في الحياة الاجتماعية؛ من 
حيث الاضطراب الذي سببته في نفوس الناس» والقلق وانعدام الأمن» ننيجة لتشريدهم 
ويُعدهم عن مدنهم: ومعاناتهم الدائمة لما آل إليه أمرهم» وما لاقوه من تطبيق قوانين ظالمة 
نن بقي منهم في المدن التي استولى عليها النصارى» وأخذت تواجه شبح القناء 
والاضطراب؛ وساد فيه القلق والفزع على مصيرها المحتوم. 

وقد عومل سكان المدن الأندلسية بطريقتين: فائذي استسلموا وعقدت معهم 
معاهدة التسليم» »> سموا بِانّدَجنين (سلمين في منا 
حاریت بحرارة» ققد تم طرد کا . وقد شهد الربع الثاني من القرن السابع اهجرء 
الثالث عشر الميلادي» هجرة كثير من المسلمين > ما أدى | إلى خلو البلاد من سكابماء وكثير 


طق مسيحية): وأما البلدان التى 


(1) هشام أبو رميئة: علاقة الموحدين بالمالك النصرائية والدول الإسلامية؛ دار القرقان» عبان طا 
984ص 376. 

(2) عنان» عصر المرابطين والموحدين 2/ 627. 

Harvey, L.P.: Islamic Spain, 1250-1500, The University of Chicago press, Chicago (3) 
and London 1990, p. 20. 
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تب 
دیا 


من سمح هم بالبقاء لم يبقواء أن تعا اليم الديانة الإسلامية تحض على الهجرة إلى مناطق 
مسسمة» وبقي بعض الذين افترض أن يطردوا - خفية عن الأنظار - يقدمون خدمات 
للمسيحيين لاحتياج المناطق الخديدة إلى أيدي عاملةء فكان المسيحيون يرحيون بكل من 


1 


لديه حر ة» وشجع بعض النبلاء قيام مستوطنات ' ن لأنهم كانوا يرغبون في تطوير 
متلکات. 

وقد كانت المجرات في أول أمرها داخلية فقد نزح معظم سكن المدن التي 
سقطت في أيدي الفرنج إلى المناطق الغرناطية» وخاصة سكان قرطبة وإشبيلية» ثم وصل 
اد کا ررس وسيل الا رفون وڈ زوج سكا ت وأ 

ولعا ل تعلق الأندلسيين ببلادهم» جعلهم يغا لبون الرحيل عنها بصورة كلية» فك نوا 
إن سقطت مدينة أندلسية» ارتحلوا منها إلى ری حتى لا يجدوا بعد ذلث مرا من 
الارتل النهائي عنهاء ققد خرج محمد بن علي الذامي من اركش وهي بلدة صغيرة من 
أعمال شّريش» حين! أخذت النصارى قصبتها إلى شّريشء فلا أخذ النصارى قصبتهاء 
ارتحل إلى الجزيرة الخضراء ثم انتهى به الرحيل منها إلى سبتة في المغرب» ثم عاد إلى 
الحزيرة الخضراءء ومنها إلى حضرة غرناطة حتى انتهى ما المطاف إلى مالقة وتوفي ا . 

وقد لوحظ أن موجات الحجرة الداخلية من البلاد الأندلسيةء قد بدأت تتزايد على 


مملكة غرناطة كلما سقطت في يد الإسبان مدينة من المدن المسلمةء سواء متها الشرقية أو 


الوسطى» وخاصة أهم كانوا في حالة ثوران داخليء لذا فقد كانوا يفضلون الحجرة از 
المناطق الإسلامية على الخضوع للنصارى وقبول الندج, ن» وإن كان القليل منهم قد فضل 


(i 


مصالحه الاقتصادية وبقي في المناطق المسييحية 





Islamic Spain, p. 12. )1(‏ 
(2) يوسف شكري فرحات: غرناطة في ظل بني الأحمرء المؤسسة الجامعية لندراسات والنشر» بيروت؛ 
طت 1982 ص 108. 
(3) ابن القاضي: آبر العباس أحمد بن محمد المكناسي: درة الحجال في أسياء الرجال» المكتبة العتيقة 








ونس دار الترات القاهرة» طا ˆ 


Islamic Spain, p. 51. (4) 


4 شير الازحين 





ن السائدة» مدعاة للهجرة: فقد ارتحل أبو 


کا كانت الأوضاع الداخلية وال ل 

إسحاق إبراهيم بن عيسى عن دانيةء أول الفتنة المنبعثة في الأندلس سنة (27 6ه) وسكن 
ir 5‏ 5 9 1 0 

بلنسية» ثم ارتحل إلى المغرب وبقى حتى توفي بها سنة (627ه) . وتعطيئا بعض كتب 

النصوفة في هذا العصرء رؤية خاصة للمجتمع الداخلي في الأندلس» وتلقي باللائمة على 


الزمان وأهله وتصف المجتمع بالفساد والانحلال وهذا ما يصوره ابن عربي بقوله: 








نت فيه لقمة الال ؛ وکر ر فيه الشَّرَهُ والكَلْبُ في 


0 





وهذا الزمن ١‏ 
لا 


قلوب التاس نه فلا بط يَشْبعه ولا تفس تفن ولا عينٌ تدمع ولا دعا يسع 


وكان أهل الأندلس» في حالة من الفزع والاضطراب والقلقه جعلتهم يعتقدون 





بالتنبؤات والاأراجية التي تتردد عن قرب 


واسم أبيه يوسفء يتم على يديه إنقاذ أهل الأندلس وکانت هذه ٠‏ وة هي لحر 


محمد بن يوسف بن نصر بن الأحر بالقيام وال ر 





لقد اتحدت العرامل الداخلية والخارجية» لتؤدي إلى ضياع الخرء الأكبر من 
الأندلس» وتشريد أهلها وإجبارهم على التزوح والجلاء عن أرضهم إلى أقطار عربية 
وإسلامية أخرى» بعد تزايد الزحف الإسباني على المدن الأندلسية إذ أصبحت المجرة 
الخار جية الجماعية أكثر من ذي قبا حيث إن غرناطة لا يمكن ها أن تسع لكافة مولام 
ارتلين فکان لا بد من ترجه ا المسلمين إنى المغرب والمشرق بصورة لافية. تاركين 





ر أبو عبدالته القضاعي: تحفة القادم» تحقيق: د. إحسان عباس دار الغرب الإسلامي 
بيروت» ط1 1986 ص 189. 


وح القدس في حاسبة النفسر س٠‏ مكتبة عبد الوكيل الدوري» دمشق ٠1965‏ 


ري٠‏ رئاح 






خت مس ١‏ و حتی 





للأندلسين والمغاربة في المشرق العري منذ نهاية 


نهاية القرن التاسع الهجريء رسالة جامعية» جامعة دمشق 21980 ص1 7. 
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وراءهم الدور والأراضي والزروع والكرو وم " ولعلهم بذلك كانوا سببا رئيسيا في اخميار 
الحضارة الأندلسية لما هاجروا بداية من بلادهم إلى المناطق الغربية وخاصة غرناطة» 


5 8 3 7 س ا 22 
فاغنوها حضارياء وازدهرت اقتصادياء خب راتهم الزراعية . 


استقر غالبية المهاجرين إل المشرق في المدن الرئيسية في مصر والشام ومما مركز 
النفوذ السيامي في المشرق» وقد كثر ر المرتحلون من أهل العلم والأدبء إذ إن هذه الفئة من 
أكثر عناصر المجتمع تأثراً بعدم الاستقرار: وهذا من الأسباب التي تقوي الظن بأن 
اهجرة كانت من أجل الاستقرار والأمن والاستيطان. 


ويتضح ذلك من خلال وصف الكتاب والشعراء لاضطراب الأحوال في بلادهم 


محذرين الأندلسيين من المصير المفزع مستصرخين الملوك والحكام وهم يرون مدنهم تسقط 
قول ابن الأبار: «فقل في 


الواحدة تلو الأخرى» يوم عصيب» رماي بِسَهُم للفر 










مُصيبء وم يَدَعْ لی ما تمنیت» وشّرى ب 
وهدم ما بنيت» حتی عيل الاصطمر ر وعَلْبَ الاسيغبان لكر في بث الأشجان ويَتّ 


ن سَلّمها الإسلام آيساً 





الأشطان» وَالتَذَكرِ ووج الامتحان بار روج عن الأؤطان. آيان 
2 


وتذرّها | التغليتٌ آنا 


ويصف أبو المطرّف بن عميرة؛ ما حل بأهل بلنسية باكياً متحسراً يقول: افيالله 





اب درجواء وأصحب عن الأوطان خرجواء قصت الأجنحة وقيل طيروا وإنا هو 


القتل والأسر أو تسيرواء فافترقوا أيدي سباء وانتثروا على الوهاد والرّبا ففي كل جانب 
5 
عويل وزفرة» وبکل صدر غليل وحسرة. 


ريسي» أحمد بن يحبى: المعيار الُعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيا والأندلس 


والمغرب» خرجه جاعة من الفقهاء بإ 








شراف د. محمد الحجيء دار الغرب الإسلامي: بيروت» 
١ 1 119/2987‏ 

Islamic Spain, .م‎ 13. (2) 

(3) إعتاب الكتاب حققه وعلق عليه: د . صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العر ربية بد مشق ط1» 
61ص 256-255. 

(4) الروض المعطار» ص 98. 


شعر النازحين 


وقد أذكت المحن لوعة الشعراء» واستثارت قرائحهم فبكوا مدنهم بكاءً حار 





ين على ضياعهاء واصفين ما أصابها على أيدي الأعداء من خراب وتدمير» وما 


حاق بأهلها من صنوف الذل والعذاب» من ذلك ما يقوله أبو موسى ابن هارون أحد 


شعراء إشبيلية حين) استولى عليها الأعداء سنة (646ه). 


يا مص أقصدك قدو ر حي رَمى 


رث عب ك ي الل تهر ظالة 
يا سائ عن صاب المسلمين ہا 
لماتفرقتالأهواءٌ واض طرمت 


وقد أحاطت بناالأعداءٌ فاغرة 


ثم يصف ما فعلوه بأهلها متحسراً: 


بع ص ل 


أين القبِابٌ التي كانت حجبة 
ياعينُ فابكي على صر وق ل ها 
ميق فينا ى الأتفاس خافة 


2 خ د سمَعَ أم رث الصا 
نار البغاة فقاممت للردى علا 
أفوامّها تبتغ ي أرواحن ا طعا 


sf 000‏ 
ذل آقداما شا 8 
نأمّه فه الأمواج قد فط 
مَطْرِ ومن مَصَنْعِ ضخم حكى إِرّما 
فيه ا الملوك تفي الجوة والكَرّما 
منك الب ليه دما 


ال 0< 


اذالم ترم 


افي وجو 


وكتب أبو جعفر بن أبي إسحاق قاضي قرطبة» قصيدة طويلة؛ يتفجم فيها لما حل 


بجزيرة الأندلسء يقول منها واصفاً ما فعله الأعداء بأهلها. 


ألا سعد منج د ذو فط 

ود ب أطلاه 1 : 
1“ َك 100 2 

لقفد للت ا وف الردى 


(:) اثبيان المغرب» 2/3 384-38. 





0 يلمع مع ين هن 

o‏ إا 
ويرثي م J‏ عم دوهن 
9 أبيب ب كمة لى ا د : 
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١ 58 5 3 1 2‏ 5 5 1 
0 ل دي ري 7 و ان العزيزالذيل/لتمن 
3 3 3 دس 
نت دماء وريعت نلساء و س با المي 
e‏ و اب ا 5 ه2 5 De oy,‏ 
وعمت هروج وعا علوج ‏ وهار روج ام م 


وقي حين كان المسلمون يتركون المناطرٌ تى المسيحية بأعداد كبيرة»؛ مضطهدين متهنين: 
جردين من آمواهم ودورهى كان اليهود محميين من قَبَّل الملوك والنبلاء الذين كانوا 
مدينين هم بقروض كبيرة؛ وقد تزوج هؤلاء النبلاء من الفتيات اليهوديات طمعاً في 
لثروة» ولتعويض خسارتهم بهجرات المسلمين؛ كما أعطيت لمم فيا بعد في القرن الر ابع 
عشر اليلادي صلاحيات غارسة طقوسهم الدينية من قِبّل بوب كليمنت وذلك لأن 








أربعين ألغا منهمء يساعدون المسيحيين في محاربة المسلمين» كا أن بقاءهم في المدن 
ضر وري للتقدم الاقتصادي” 6 
أما الجموع الكبيرة من المسلمين الذين بقوا في القواعد والثغور التي استولى عليها 


المسيحيوك والذين سموا (بالمدجنين)» فقد كانو! يتمتعون بالطمأتينة في البداية في ظل 


ملوك قشتالة وأر اغون» وكان يسمح هم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم وساجدهم 
ومدارسهمء وكان هم حق بيع العقارات وشرائهاء وكان هم قضاة يحكمون بينهم في 


للشريعة الإسلامية”". وكان لهم هيئة أو جمعية في المدن الكبرى 





بو الحسن علي بن محمد الرعيني: برنامج شيوخ الرعيلي» حققه إبراهيم شبوح» وزارة 
ياكس على ا رمي 17 








lIrurmuddin, Apolilical history of Muslim Spain, Dacca Pakislan, Second Edition, (2) 
1969, p. 280 281. 

هذا لا يتفي تعر ض اليهرد للاضطهاد خاصة في الفم 

حال المدجتين أفضل من حال اليهود أرل الأمر؛ وكان كلاهما يعاو 









الدولة بدفع ضريبة العشور 
جما كان برضي انعرش أو السادة» وينبغي الإشارة أن حركة الجلاء التي طبعت القرلين اكمس 
اليهود على أشدهاء نتيجة الضيق الذي عانوه» ركان اتجاه هجرتهم 
ة الإسلام العصر الراب ص 56. 

انين التي وضعت للمدجنين: انظر كتاب : أسنى المتاجره 





والسادس المفجريين كانت 








نحو صقلية والمشرق» انظر الأئيس المطرب؛ ص 75 


(3) دولة الإسلاف ق4 ص48 





للونشريسي في في كتابه المعبار الُحرب» 2/ 19 7 وما بعدها. 


شعر النازحين 











ولى تصريف شؤوههم؛ والعناية بمصالحهم» وتتكون من أعيانهم. وعلى الرغم من الحرية 
التي تمتعوا بباء فقد أخذ النصار ری بعض مساجدهم: وحولوها إلى كنائس» ونص أحد 
بنود لائحة القوانين القشتالية» أن على النصارى واجب إقتاع المدجنين باعتناق النصرانية 
دون استخدام القوة أو الضغط لكن هذه الحال أخذت في التبدل فازداد عدد 
المدجنين» وكانت الكنيسة تبغضهم وتنقم عليهم» وتحرض عى استرقاقهم أو تنصيرهم» 
من ذلك ما أمر به اليابا أنوسان الرابع سنة 1238م ملك أراغون خايمي الأول من 
وجوب استرقاق المسلمين ل ولكنه م يأبهه وسمح للمسلمين بالبقاء كمدجنين حين احتل 
بلنسية (536ه) 0 


لکن لم يدم هذا طويلا فقد أخذوا يتعرضون للاضطهاد: بتحريض من رجال الدين 
النصارى الذين كانوا يلومون الملوك على إظهار تساحهم هم ومعاملتهم بالرأفة» ونتيجة 
للإلحاح في التحريضء فقد كان النصارى يسومونهم سوء العذاب» وکانوا يساقون من 
بيوتهم إلى سوق النخاسة ويباعون بأبخس الأثمان» وكان الجند الذين لم يستوفوا رواتبهم 


من الخزينة؛ يأخذونها من أموال المسلمين المداجنين©. 






وقد جاء في بعض بعض الوثائق النصرانية» أن كثيراً من المد جر بن قد حقهم الا رقاق» 
تعملوا كيد في فلاحة الأرضي؛ وكخدم في بيرت النبلاء والقساوسة وف الاد وف 
الغرق العسكرية؛ كأ صدر عن المجالسر س الكنسية التي عقدت سنة 252 1م» عدة ة قرارات 
ضد اجنين فحرمت عليهم ارتداء ملابس ذات لون أبييض أو أخضرء أو استخدام 
حذاء أبيض» وحرمت عليهم إطالة شعر الرأس حتى لا يتدلى على الجبهة؛ ينيا حرمت 
عنيهم قص اللحى حتى تطول» ى! حرمت عليهم العيش في بيوت نصرانية» أو استخدام 
نصراني في خدمتهم» أو شراء أراضي نصرانية إلا بعد استئذان الكتيسة: وأباحت قتل 


Callaghan, Joseph 8.0: A history of Medieval Spain, First published by cornell (1} 

university 1975, Forth printing, in the United Slates of America, 1992, بم‎ 462-463 
دولة الإسلام ق4٠ ص+5.‎ )2( 

)3( الأندلس 





الذاهبق 3/ 128-727 
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المدجن إذا اعتدى على امرأة نصرائية» وأباحوا لأهل المرأة عقابها أو حرقها إذا تزوجت 


, ١ 
أحد المدجنين‎ 


وقد آثر المسلمون سكنى ابال على حياة الذل والمهائة؛ وخرجوا وكانوا يتعرضون 
لتسلب والنهب من عصبات الإسبان أثناء اخروجهم: وأنشئت فرق عسكرية تتولى طرد 
السلمين وإجلاءهم عن البلاد بتأثير القسس والرهبان وخرجت جوع النازحين بأعداد 


2 


وثار اجنو في شرسي في يوم واحد في اباد الوائمة ين شريش ولقنت و ار 
ولاءهم وطاعتهم لمحمد بن | الأحمر؛ مستولين على بعض القلاع والخصون والسهوا 
وكان إخماد هذه الثورة يتطلب وجود الملك شخصياًء لكنه عمد إلى حليفه اب بن الا 
فاعتذر ابن الأحمر عن حرب أبناء دينه» فنقم عليه الملك وسارع نحو غرناطة لقتال 
فانتصر أبن الأحرء مارفع م“ ن معنويات الم جين 

وكتب الشعراء من أهل المغرب قصائد يستصرخون فيها المسلمين لرفع الد 
إخواءهم المستضعفين في بلاد الأندلس» ومنهم الشاعر مالك بن المرحل سنة (662ه) 


يقول: 

مف اع لى ان دلس م نة ارتم المداجهمنم 
إن أمامٌ البحدر من[ انكم خلقامشمتن ت اليك 
ونحسوكم عب وه نلاظرة لا َة ماللوم و لع 2 
أين الف زلامف إن ه والغياتٌ أو إسار أو 5 


A history of Medieval Spain, p. 463. (7) 
.128 121.120 /3 الأندلس الذاهبة.‎ )2( 





40 شمر النازحين 

















هذه بعض صور المعاناق لأهل المدن الأندلسية حين سقوطها وحصارهاء وصور 
الامتهان والقسوة التي مارسها النصارى ضد المسلمين؛ ناقضين عهودهم بالأمان» غير 
مراعين إلا ولا ذمة حتى في النساء والأطفال والشيوخ. 

كانت هذه الأوضاع - كا اتضح بصورة غير مباشرة - سبياً في هجرة الكثيرين» 
دون إيراد الأوضاع الخاصة لكل شاعر بصورة محددة إلا ما ندر. من ذلك ارتحال يوسف 
)2 


ابن عتبة الإشبيلي ٠‏ من إشبيلية حين تولاها ابن هود واضطرمت لفتنته» وقدومه مصر 


هارباً من تنك الأحوال. 


أما أبو الحسن الميورقي* فربما كان قد جيء به مع الأسرى الذين أتى بهم الفرنج 

إل ساحل الشام» بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (622ه) . 
5 0 جه کا 090 

وقد تعرض أحمد بن قرح لأسر الفرنج سئة (646ه) مما جعله يرتحلى بعدها إلى 


20 6 
الشرقء ويبقى في مصر إلى حين وفاته. 


وخرج آثبر الدين أبو حيان” ملتحقاً بالشرق. بعد أن تصدّى للتأليف في الرد على 
أي جعفر اين الطباع وتكذيب روايته, لأنه قد نال من ابن الزبير أستاذ آي حيّان» فرفع 


أمره إلى السلطان. وتُقَذ الأمر بتنكيله“. 


210 انظر الملحق: الترجمة رقم 57. 

(2) الضح. 2/ 664. 

(3) انظر الملحقء الترجة رقم 7. 

(4) أبو شامة القدسى: الذيل على الروضتين» عنى بنشره وصححه عزت العطار الحسيني: دار الجيل: 
بيروتء ط2ء 1974ء ص 159, ١‏ / 

(5) انظر 

(6) 

(2) انظر 

(8) الإلحاطة» ص 42-246 
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وقد خرج بعض الشعر لشعراء لأسباب شخصيةء من ذلك ارتحال عبدالر حن بن محمد 


لك إل 


ابن عبدالملك للك بن سعيد المشرق: بعدما جرى بيئه وبين أقاربه ما استوجب 


الأوضاع العامة ْ مصر والشام وأهميتها 2 اجتذاب المرتحلين 

ويقصد بها الظروف التي ساعدت على استقطاب الاتدلسيين إلى مصر والشام» 
وشكلت حافزاً مشجعاً للاتجاه إلى هذه البلاد: بعد أن تبيأت لهم المعرفة المسبقة عنهاء عن 
طريق ما قرأوه» أو سمعوه أو شاهدوه. 

فقد كانت دولة (مصر والشام) في القرن السابع الممجري» تشهد تقدماً في كافة 
ور لها مستوى من الرقي والثراء واتساع فرص 
العمل» بالإضافة إلى تميزها بظروف طبيعية مشاببة لبلاد الأندلس. كما كان للأثر الديني 





المجالات» واتفتاحاً حضارياً متميز 


وتأصله في النفوس شأن بيّن في اجتذاب الأندلسيين وتوجههم إنى المشرق. 


أ- الظروف الطبيعية ؛ 


يشكل التشابه !! دوراً هما في اجتذاب المرتحلين» فالتشابه به في ا حوال المناخ 
والخطاء الثباي بين منطقة وأخرى؛ يكوّن استعداداًنة نفسياً لدى المهجّرين في الارتحال إلى 


البلاد التي تشابه بلادهم ويقربها إلى نفوسهم: مما يجعل استقرارهم فيها سھلاًء کا كان 
حال الأندلسيين حين) ا رتحلوا إلى الشام ولعل من أدل الأمثلة على هذا التشابه بين مناطق 
الشام والأندلس» أنه أخذ بعين الاعتباره حين) نقنت أجناد الشام إلى الأندلس»ء حيث 
أنزل أهل دمشق في كورة إلبيرة لشبهها بها وسميت دمشق» وأنزل أهل ححص في كورة 
إشبيلية» وسميت حمصء وأهل قنسرين في جيّانء وأهل الأردن في رية مالقة» وأمل 





فلسطين في شذونة. ساعد هذا التشابه الجغرافي بين الإقليمين مؤسس الدولة الأموية 





(1) انظر الملحق. الترحة رقم 11. 


)2( النفح» 2/ 370. 
(3) لسان الدين بن الخطيب اللمحة البدرية في الدولة النصرية» منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت: طة: 978 7 ص 26. 


شعر النازحين 


في بناء دولته على صورة سوريا الأموية» حيث نقل إليها غرائب الغراس وكرائم الشجر 
OD o‏ 
من بلاد الشام '. 


ويظهر مدى هذا التقارب بصورة واضحة. في ما يورده ابن سعيد حيث يقول: امنذ 





ٍ ا ' 
وفاس وسلا وسبتة؛ ثم طفتٌ في إفريقيا وما جاورها من ا مغرب الأوسط فرأيت بجاية 


وتونسء ثم دخلت الديار المصرية: فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفطاط ثم دخلت 


لشامء فرأيت دمشق وحلب وما بينهياء لم أرَ ما يشبه رونق الأندلس في مياهها 





وأشجارهاء إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى» ومدينة دمشق الشام وفي حماة مسحة 
أند! 8 


وقد أعجب الرخالة الأندلسيون بمدن الشام ووصفوها وصفاً دقيقأ» فقد وصف 





أرضّها كَْرَةَ الماء» حتى اشتاقّت إلى الظياء»”©. وهتاك جغرافيون آخرون سبقوا ابن جبير 
أتوا على ذكر الالتقاء والتشابه بين الشام والأندلس مغل البكري الذي قال: #الأندلس 
شامية في طيبها وهوانها». وسميت غرناطة بدمشق الأندلس وقد وصفت يأنها 
شامية في أكثر الأحرال» تشبه بعض مناطقها بالغوطة في أخبارها وجداوهًا وجتانهاء 


5 6( 
وجمال بنائها وحسن موضعها!. 


(1) النفح 1/ 546. 
(2) نفح الطيب» 209/1 
(3) رحلة ابن جبيرء ص 234 
(4) جغرافية الأندلس وأوروباء ص 70. 
27 5 8 5 
(5) ابن سعيد المغري» المغرب في حى المغرب» تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر» ط2 
102/2. 





(5) اللمحة البدرية: ص2 23-2. 
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وكان لطبيعة بعض مناطق مصرء أثر بيّن على حركة الأندلسيين واستقرارهم» ففيها 
العديد من المناطق التي تشبه بعض مناطق الأندلس. فقد شبهت منطقة فحص إلبيرة 


١ :‏ 4 1 غه الت 2 
بمنطقة الفيوم في دلتا اليل » | أنزل جند مصر بكورة تدمير 


مص أ ولعل هذا التشا لتشابه كان له أثر في سرعة التأقلم مع البيئة الجديدة. 
ولا شك في أن نيز بعض المدن المصرية بخيراتها وخصبها وال طبيعتها شكّل 
عاملاً مشجعا في اتال الأندلسيين إليهاء فالإسكندرية التي نزها الكثير من الأندلسيين 
متازت يبساتينها الأنيقة» وكثرة الفواكه والثار ورخخصها” “كيم أن الغيرم امتازت بكثرة 


الفواكه والغلال“. 





أعجب المرتحلون بمصر ووصفوها بأنها «ذات العياد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» 0 . وما كتبه أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز الداني الذي زارها في القرن السادس 
الهجري عنها حين) بلغ جبل المقطم: هذه ضالتي المنشودة وبغيتي المقصودة» ها هنا 
اث وأقيمء فلا برح ولا أريم؛ بلدة طيبة ورب فور وحيث التفت فروضة وغديرء 


وخَوَرْنقَ وسديرء وظل ظلیل» ونسيم علیل» *. وذكر بعض أهل العلم» أنه ليس في 


(1) الروض المعطار؛ صر 46-45. 

(2) تُدْمير (11«:ننا1): كورة بالأندلس تتصل بكورة جيّان» وهي شرقي قرطةء ها معاقل كثيرة ومدن: 
معجم البلدان؛ 2/ 19. 00 

)3( النفح» 1/ 164. 

(4) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار ومالك الأمصارء (ممالك مصر والشام والحجاز واليمن) 
حققها آيمن فؤاد سيد المعهد الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة؛ 21985 2/ 90-89, 

(5) القارة الإفريقية والأندلس» ص 229. 

(6) البلويء خالد بن عيسى: تاج المفرق في تحلية علاء المشرق؛ مقدمة وتحقيق: الحسن بن محمد 
السائح» مطبعة فضالة المحمدية: المغرب» 1/ 198 

(7) الرسائة النصريةء نوادر المخطوطات» تحقيق: عبدالسلام هارون. مطبعة نة التأليف والترجة 
والنشرء القاهرةء 1370ه/ 1951مء ص13-12. 








شعر التازحين 








الدنيا شجرة إلا وجدت بمصرء وفيها في كل وقت المأكول والمشموم وسائر البقول 
والخضر لا يتقطع منها شيء في الصيف أو الشتاء. 

وشابيت مصر الشام في بعض الجوانب الطبيعية» وشكلتا معاً عامل جذب 
للأندلسيين «فأسفل أراضي مصر شامية تمطرٌ مطر الشام؛ وتنبت نبات الشام من الكرم 
والتين والموز وساتر 'لفاكهة والبقول والرياحين ... وإنتاج اللبن والعسل»©, 

لقد شكل التشابه بين الأندلس من ناحية» والشام ومصر من ناحية أخرى» عاملاً له 
أثره على حركة الأندلسيين واستقرارهم وسرعة تأقلمهمء للميزات التي تمتع بها كل 
ب-- الحج والتقديس وزيارة الأماكن المقدسة # المشرق: 

لا تقل الناحية الدينية عن غيرها من نواحي الجذب الأخرى إلى الشام ومصرء ذلك 
أن المكانة الدينية المتميزة التي حظيت بها كل منهاء جعلتهما عط أنظار الأندنسيين في 
اتخاذهما مكاناً للاستقرار. 

وتبين العديد من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة مكانة الشام الدينيةء التي 
كان الأندلسيون على دراية بهاء لتضلعهم في علوم القرآن والحديث. فهناك على سبيل 
المئال أحاديث تحض المسلمين على الهجرة إلى الشام إذا ما تعرضوا للمحن» ولعل ما 
عاناء المسلمون في الأندلس جعل هذه الأحاديث صدى عميقاً في نفو سهم وتأثيراً عليهم 
في الاتجاه لنشام من ذلك ما روي عن عبدالله بن العاص رضي الله عنهها قال: سمعت 
يقول: استكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرضء ألزمهم مُهاجر 





(1) جلال الدين السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة الموسوعات بمصرء 


1ھ 192/2. 


(2) حسن المحاضرة 2/ 192. 
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إبراهيم» ويبقى في كل أرض إذ ذاك شرار أهلهاء تلفظهم آرضوهي 

عز وجلء وتمشرهم النار مع القردة والخنازير (والمهاجر)» 17 
(وَالّهاجَر): الموضع الذي اجر إليه» ومهاجر إبراهيم خنيل الله ل هو الشام؛ 

0 لثانية في قوله: استكون هجرة بعد هجرة»" الهجرة إلى الشامء يرغب في 








المقام ا '. وفي حديث آخر يبين الرسول با فضل اشام الاقتصادي والديتي؛ مفضلا 


أياها على غبرهاء في رواه عبدالله بن حر 





أن تكونوا جنوداً جندة» جند بالشام» وجند بالعراق» فقلت: جز في يا رسول الله إن 
أدركت ذلك فقال: علي بالشام؛ فإنها خيرة الله من أر رضهء يجتبي إليها خيرته من عباده» 
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من عدر رك فإن الله توكّل لي بالشام وأهله” 3 


كا اختصت الأحاديث بعض مناطق الشام وأكدت على فضلهاء وأهمها القدس 


و 


دمشق» القدس هي القبلة الأولى» وهي أرض الإسراء والمعراج: > کا في قوله تعالى 


0 شنح الى أرئ عدو لیا فب الْسَنْجدٍ السرم إل أ لْمَسْجِدٍ الأقصًا صا )لی رک 
حولم 4 [الإسراء:11» وقد أكدت الأحاديث النبوية على هذه المكانة؛ حيتٌ نص بعضها 
على فضل الصلاة في المسجد الأقصى» كقوله بيا :لا تشد الم رحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام: وا مسجد الأقصى» ومسجدي هذاه وفي هذه الصلاة غفران وتكفير 
:من خرج إلى بيت المقدس لغير حاجة إلا الصلاةء فصل 





لنذنوب ک) جاء في قوله 


(1) أبو داود؛ سليان 
عبد الحميد؛ 








المكتبة العصرية» صيدا - بيروت؛ ج3 رقم 2482 في باب الجهاد: ص 4 


(2) ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن حمد: جامع الأصول في أحاديث !! لرسول» 


عبدالقادر أرناؤوط؛ دار الفك بيروت» ط2 1983 9/ 350-349 

1 تحقيق أحمد محمد شاکر؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان» ط 1 21987 ج5 رقم 3954 في المناقب: ص90 6. 

(4) العسقلاني» أحمد بن عي بن حجر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» تحقيق عبدالعزيز 
الباز و اخروت دار الفكر؛ بيروت؛ ج4 رقم 1846 في الصيد» ص 73. 






46 شعر النازحين 





فيه جمس صلوات» صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء» حرج من خطيئته كيوم ولدته 


60 
أمها 


ووبطت الأحاديث الشر فة بين أداء احج راا 


حتی یکون الحج كاملاء كا في قو 





ن المسجد الأقصى 


مسجد الحرام غفر ما من يه با ناخ ور یت لد الجا 


الشريف إلى ' 
فاغتفار الذنوب أمر له قيمة عند المسلمين» وهذا مما دعا الأندلسيين إلى تطبيق مضمون 
الحديت» والارتحال إلى هذه الأماكن المقدسة؛ التي يتوقون إليها في المشرقء وقد اتخذت 
عادة الإقامة في المسجد الأقصى وزيارته والصلاة فيه» والانطلاق منه إلى احج صفة 
الخلود عند الأندلسيينء ولعل عامل اجذب هذا قد ازداد لدى الأندلسيين في هذه الفترة 
المتأخرة» بعد قيام الدولتين الأيوبية والمملوكية» حيث كان المشرق ساحة جهاد ضد 
الصليبيين والتتارء مما زاد في تأثير عامل اذب الديني» إذ عد الدفاع عن بيت المقدس 
واجباً دينيأً» وقد ازداد تدفق الزوار إلى بيت المقدس حينا حررها صلاح الدين: وليس 
أدل على ذلك من رحلة ابن جبير الثانية للمشرق والتي كان فتح بيت المقدس من 





1 
سيابها. 






آقوی أ 


ع الث 





وكا اختصت الأحاديث يفة بيت المقدس: فقد اختصت دمشق عن غيرها من 
م 3 7 1 3 2 3 

المدن قال يكل : :إن فسطاط المسلمينٌ يوم الملحمة بالغُوطة» إلى جانِب مديئَةٍ يقال ها 

مشق من خير مدائن الشام»*» وقد فضلت دمشق على سائر بقاع الشام ما عدا بيت 


المقدس» مما يدل على بركتها وفضيلة أهلها. 





بو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سنن أبن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 


(1) ابن ماجهء 





: ثء القاهرة» 21975 ج1 رقم 1408 ص 452-451. 
(2) سنن أبي داود» ج2: رقم 1741 في المواقيت» ص 144. 

(3) الذيل والتكمنة, ج5» ق2. ص 606-605 

رقم 4298 في الملاحمء ص111. 





)4( ستن آي داود» ج 
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ويظهر أهتام الرحالة وخاصة الأندلسيين بالمساجد والمشاهد والمزارات» فقد 
أعجبوا بالجامع الأموي» فوصفوه بدقة واستفاضة:؛ مبينين مساحته وتاريخ تأسيسه 
وفضائله» وما روي فيه من أحاديث» کا وصفوا قبته وزواياه وما يقام فيه من حلقات 
علم''"» فهو لا يخلو في معظم الليل والنهار من تال لكتاب الله» أو مصلء أو ذاكر أو عالم 
أو مجتهد وقد تنوقدت الأقوال الكثيرة في رؤية المنضر ال يصلي كثيراً ف الجانب 
الشرقي نه" كما ذكروا مغارة الدم التي قتل فيه قابيل هابيل؛ ومغارة م اتا وهما في 
جبل قاسيون بدمشق”©. وهناك آمر آخر كان الأندلسيون يعظمون دمشق من أجله» و 
وجود نعل النبي بيه » فقد كانت موجودة عند بني أب الحديد» ثم نقلت للمدرسة 
الأشرفية 50 





وهناك مدن غير دمشق حظيت بمكانة دينية عن الآندلسيين» لما فيها من مزارات 
ومشاهد وقبور أنبياء» من ذلك ما يرويه الرحالة ابن بطوطة حيث يقول: «عسقلان فيها 
مشهد رأس الحسين قبل نقله للقاهرة...؛ وي قبلة المزار مسجد كبير يُعرف بمسجد عمرء 
وني القبلة منه بئر إبراهيم. وفي ظاهر عسقلان وادي النمل المذكور, الرارد ذكره في 
القرآن... أما الرملة ففي قبلة الجامع الأبيض منه ثلائراثة من الأنيياء مدفونين.. وني عكا 





قبر النبي صالح وبشرقها عين ماء تُعرف بعين البقرء يقال ؛ إن الله تعال لى أخرج منها البقر 


(1) انظرء رحلة ابن جبير: ص 246-235. 
(2) عز الدين أبو محمد بن عبدالسلام: ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشامء تحقيق: محمد شكورء 
مكتبة لمنار» الزرقاءء الأردن» ط1 1987ء ص 1 4. وانظر المخطوط» شريط رقم 4605» مكتبة 





الأسد الوطئية؛ دمشق» ورقة 13 





ا اوران عثمان بن أحمد: الإشارات إِى أماكن الزيارات: بسام الجاي؛ مكتبة الخزالي: 
أءص22. 
)4( روي لي بن أبي بكر: الإشارات إلى معرفة الزيارات» تحقيق: جانين سورديل» المعهد الفرنسى: 





دمشق 953 [ء ص1 .٦‏ 
(5) المقري التلمساني : فتح المتعال في مدح اللعال ؛ (ميكر وفيلم) مصور عن بيتي: رقم ۰3113 الجامعة 





الأردنية: ورقة 6. وقد نقل المقري شعراً للمغاربة والأندلسيين الذين امتدحوا النعل 


شعر النازحين 





لآدم لقنن » وكان عليه مسجد بقي منه تحرابه»'!'. وفي طبريا قبر النبي شعيب» وعل 
القرب منه الجب الذي أنزل فيه يوسف» وفي الخليل مشاهد وقبور الأنبياء والصالين 
ومساجد كثير :2 

ومهمأ كانت درجة صحة الأحاديث والأقوال التي تنوقلت» فقد وصلت 
زرا لسيين واشتهرت عندهم: : وعملت بصورة إتجابية» عل لى ترغيب أهل الأندلس 
التوجه 5 الشام والاستقرار في مدنه. 

وتحتل مصر مكانة دينية عند مسلمي الأندلسء قد لا تصل إلى الدرجة التي 
وصلتها الشام لاعتبارات كثيرة أشير إليهاء مما ساعد على حركة نشطة للأندلسيين إليهاء 


فلمصر ذكر طيب في القرآن الكريم في عدة مواضع: منها قوله تعالى: «أفيطُوأ مضا 





َإنَّ م اسار 4 [البقر::61] وقوله تعلل: #وَأوَحَتَنَآ ال موی وعد ان تیا ریک 
20-7 06 


عضر ونا © [يونس:87]. وورد ذكرها في الأحاديث ال تشريفة؛ من ذلك ما روي عن أي 








ذر فيك عن الرسول ب أنه قال: استفتحو ستفتحون مصر وهي أرض ض يسمّى فيها القيراط فإذ 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإ لهم ذمةٌ وراه" 

وعد ابن جبير قرافة القاهرة من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل البيت والصحابة والتابعين والزهاد والعلياء. ومن هذه المشاهد» 
مشهد رأس الخسين بن علي» وقد وصفه ابن جبير ووصف البنيان الذي يحيط به مجلا كا 
شاهد قبر النبي صالح» وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وقبر سيا امرأة 






تحفة النظار في غرائب الأمصار عجائب الأسفار تحقيق: علي المنتصر 


بيروت» ط4 ص 81-78 


(:) رحلة ابن بطوطة الم 
الكتاني» مؤسسة الر 

(2) انظر: المصدر السابق» ص 779-704. 

(3) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدين النووي ألمستى 
المنهاج؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة؛ بيروت» ط1ء 21994 ج216 رقم 6441 
8 في الفضاثا > ص 314 
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فرعون» ومشاهد أهل البيت» مبيناً اتصال الجرايات كل شهر في هذه الأمكنة”'» ومن 
المشاهد الأخرى مشهد السيدة أم كلثرم» ومشهد على بن الحسين» ومشهد السيدة زينب 
ابنة يجبى بن زيد» ومشهد معاذ بن جبل؛ ومشهد الإمام الشافعي وغيرها منن المشاهد. 
كبا أشار العبدري إلى وجود عدة وافرة من المزارات الشريغة وجملة من قبور الصاخين 
وصدور السلف والخلف في مصر ما لا يضبطه الحصر 0 

وذكر الكندي أماكن دينية في مصرء نقلها عنه السيوطي» فذكر النيل المبارك» 
والدخلة التي ولد عيسى اك تحتهاء وقبري موسى وهارون: كا ذكر دخول الكثير من 
الأنبياء مصر ومنهم إدريس وإبراهيم الخليل وإساعيل ويعقوب ولوط؛ وعيسى وأيوب 





وقي مصر المساجد القديمة العريقة مثل مسجد عمرو بن العاص لدالكية 
وخصصت بعض المساجد المشهورة للعناية بالغرباء من المغارية مثل مسجد ابن طولون 
الذي خصصه السلطان هم جريا عليهم الأرزاق 7 فاجتمع بذلك فيه عاملا جذب ديني 
واقتصادي. 

ولا شك أن قوافل الحج التي كانت تمر بمصرء لم يكن الهدف منها أداء فريضة الحج 
فقطء وإنا اقترن هذا بفكرة الجهاد, والاعتقاد بأن الإقامة في الربط والحياة في الثغور نوع 


(1) رحلة ابن جبير» ص 20. 

(2) المصادر السابق» ص 23-21 معجم البلدان. 5/ 143-142. 

(3) العبدري محمد بن علي بن أحمد: رحلة العبدري المسماة: الرحلة المغربية» تحقيق: عمد الفاسى» 
وزارة الدولة» الرياط 1968ء ص 149 

(4) رحلة ابن بطوطة, ص 56-55 . 

(5) حسن المحاضرة؛ 1/ 26-25. 

(6) رحلة ابن جبيره ص 24 -26. 





شعر التازحين 


من الجهاد: وأن من يموت أثناء إقامته فيها يعد شهيداً: لذلك جذبت الإسكندرية عدداً 
كبيراً من علاء المسلمين عامة» ومن علهاء المغرب والأندلس خاصة". 
ج الظروق السياسية ؛ 

يعد القرن السادس المجري من العصور الذهبية في تاريخ بلاد الشام على الصعيد 
السيامي: فقد كان عصر نور الدين الذي وحد الشام سياسياء وقضى على الدويلات 
الضعيغة» ومهد لصلاح الدين الأيوبي توحيد مصر والشام بعد قضائه على دولة 
الفاطميين. 

ولعل دراسة سياسة نور الدين وصلاح الدين تجاه الأندلسيين في مصر الشامء 
تسهم في إبراز أثر هذه السياسة على حمل صورة حسنة لدى المرتحلين عن سياسة الزنكيين 
والأبربيين؛ ما جعلها عامل جذب لعدد كبير من المغاربة للارتحال إلى مصر الشام في 
القرن السابع المجري» الذي كان يشهد فترات اضطراب وفتن في الأندلس. 


فقد بعث نور الدين زنكي المذهب السني في دمشق» بعد قضائه على المذهب 
الشيعي» وأقام فيها المدارس واستحضر العلاء؛ وكان حريصاً على إقامة وحدة مذهبيةء 
تكون عاملاً مدع للوحدة السياسية. وقد وجد الأندلسيون بذلك المغريات التي 
تلائم عقيدتهم المذهبية؛ خاصة وأهم مالكيون: ووجد حكام الشام في الأندلسيين عنصراً 
ملاتا لتطبيق سياستهم» فهم مالكية عاشوا في جو تسوده الوحدة المذهبية؛ إذ لم تقم في 


الأندلس قائمة لأي مذهب تعتبر السئّة خارجاً عنهال, 


(:) ابتسام مرعي خحلف الله: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي: دار المعارف» القاهرق 
2385 تلص 2348 1 

(2) صلاح الدين المنجد: المشرق في نظر المخاربة والأندلسيين في القرون الوسطى: دار الكتاب الجديد» 
بيروت 1953. ص22 

(3) علي أحمد: الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نباية القرن الخامس وحتى نباية القرن لتاسع 


المجري» دار طلاس» دمشق؛ طا 989 ص 704. 
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ا 


وقدم نور الدين زنكي للمغارية الغرباء التسهيلات» ورقف عليهم الأوقاف: 


وأحسن ن وغادتهم» وقدم هم ما حتاجونه» وبلغ من هتام 2 بهم أنه عين للمغا ربة الغرباء 


الملترمين زاوية المالكية بالمسجد الجامع المبارك أو قافا كثرة» منها طاحونتان» وسبعة 


بساتين» وأرضص بيضاى وام ودكانان بالعطار ين» وأخبرني أحد المغاربة الذين كانوا 


ينظرون فيه وهو أبو اخسن بن سردال الحياني المعروف بالأسود» أن هذا الوقف المغربي 
(U‏ 





يل !ذا كان النظر فيه جيداً خمساتة ديثار في العام» 
وقد أولى نور الدين افتكاك أسر المغاربة أهمية حصة وذلك لأ نهم بعيدون عن 


بلادهم ولا حلص هم يقول ابن جبير. اوقد کان نور الدين رحه الل نذر في مرضة 


فداء أسرى من المغارية. فلا | ستبل من مرضف 


أصابتهء تفريق اثنى عشر ألف دينا 


3 
Uu 


بوا من الغارية... مر بصرتهم بارع عوض 





واستمر الأيوبيون في سياستهم العادلة؛ وحسن معاملتهم للمغاربة» ولعل مآثر 
صلاح الدين لا تحصى في هذا المجال» فقد سار على نبج نور الدين» ووقف الأوقاف على 
المغاربة» ومر بتعيين حمامات يستتحمون فيها متى احتاجوا لذلك» ونصب هم مارستااً 
لعلاج من مرض منهم ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالمم وخداماً ينظرون في 
مصاخهم» وعيّن لأبناء السبيل منهم خبزتين لكل إنسان في كل يوم غير ما عيّنه من زكاة 
العين لذلكف». وكان طبيب صلاح الدين الخاص: من الأندلسيين» وهو عبدالمنعم 
الجلياني الذي کان يرافقه في حله وتر حال 


(1) رحلة ابن جبير؛: ص 257. 
(2) المصدر السابق» ص 280 
(3) المصدر نفسه» ص15 -ذ6. 
(4) نفسه» ص 255. 


شمر النازحين 


وكان صلاح الدين معنياً بشؤون المغاربة والأندلسيين» متتبعاً لأحوال ملوكهم 
ودومم» حتى رغب إلى طبقة من الكتاب والمؤرخين بالتصنيف في آخبارهم فصنف له 
محمد بن أيوب الأنصاري كتاباً في أحوال المعتصم بن صمادح صاحب المرية» وصنف له 
كتاباً آخر في شعراء المغرب والأندلس”!"» وكان يطلب إلى سفراثه استقراء أحوال البلاد 
سياسياً واقتصادياً واجتاعياًء والتعرف على أوضاع أهلهاء ونواحي حياتهم؛ جاء ذلك في 
إحدى وصاياه لسفير له وهذا نصها: ايُستَفْرى في الطريتٍ وفي البلادٍ من أخبار القّوم في 
أخوامم وآدابهم وأشغاهم» وأفعاهې وما يحبون في القول رة أو جه واللقاء مطل 
أو مُنْقَبضَه ومن القعود بمجالسهم حمَفَهُ أو مُطوَلَه ومن التحيات المتهاداة فيا بينهم ما 
صِقَنْهُ وما مَوْقِعُ أهي السنرنٌ الدينية أم العوائدٌ الملركية)/2. 





وعمق من اهتهام صلاح الدين بشؤون الأندلسيين اشتراكهم بالحرب معه ضد 
الصنيبيين» فقد استقبل صلاح الدين الأسبر الأندلسي الذي قدمه الصليبيون هدية 
لصلاح الدين بحفاوة وتقدير وإعجاب””2» كا كان المغاربة يرافقون الجيوش لتقديم 
الخدمات» مثل تحضر الطعام وتجهيز الحيامات للجنود من أجل الاغتسال, 


سار أبناء البيت الأيوبي على هبج صلاح الدين من تقدير الغاربة وحسن معاملتهم» 
وإنشاء المرافق هم فقد أوقف الملث الأفضل ابن صلاح الدين المدرسة الأفضلية على 


(1) محمد رضا الشبيبي: أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربية» معهد 
'لدراسات العربية العالية القاهرة 1 196» ص 37. 

(2) أبو شامة المقدسي شهاب الدين عبدالرحمن بن إساعيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ دار الجيل» بيروته 2/ 17. 

(3) العاد الأصفهاني الكاتب: الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق وشرح: محمد محمود صبح: الدار 
القومية» القاهرة 5 196» ص 502. 

(4) امقر ي» أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه؛ عمد مصطفى زيادق 
مطبعة لجنة التأليف» القاهرة؛ ط2» 21956 ج1/ ق 1/ 94. 
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00 


فقهاء الالكيةء وبجوارها أوقف قطاعاً من المديئة بجوار المسجد: أضحى معروفا باسم 
حارة المغاربة على طائفة من المغاربة على امختلاف أجناسهم؛ ذكورهم وإنائي". 


أما الماليك» فقد قربوا الأندلسيين والمغاربة وأحسنوا الهم واعتنوا بحجاجهمء 
وقد نقل التجيبي في رحلته صورة من صور هذه العناية؛ عن السلطان المملوكي الملصور 
أبو الفتح لاجين في قوصء يقول: #كان ملك مصر والشام السلطان الأجل حسام الدين 
والدنيا أبو الفتح لاجين الملقب بالمنصور... يعتني بالحجاج» ويأمر بتسهيل طريقهم» 
ويوصي بذلك عُبَاْله ونوابه» ... ومما عايناه نحن من ذلك وسمعناه بآذانناء وذلك في أول 
جمعة جمعناها بقوص المحروسة: في الثامن عشر لجادي الثانية؛ المذكور من سنة ست 
وتسعين وستاية» إثر فراغنا من صلاة الجمعة قام رك ئيس المؤذنين» وأمر الناس بالقعود 
لسماع مرسوم كريم وصل من قبل السلطان إلى الفتح . .. وكان مضمونه أن لا يتعرض 
أحد من عه ولا نوابه لأحد من الحجاج» وأن تفط عتم اللازم كله التي توس منهم 
بقُوص وغيرها من بلاده» وأن برك التعرّضٌ كم جملة:20. كا يصف العبدري معاملة 
الماليك هم بالقاهرة ويمتدحهم بأهم أصحاب العقائد السليمة: والتفضل عى الفقراء» 
والتسهيل على الحجاج والمسافرين من المغاربة يقول: «وهم ركن الإسلام نفعهم الله 
وأحسن عونهم؛ وقد رأيت من خدمتهم للركب» واحتياطهم وصبرهم .... ما تعجبت 


2 


ولعل تقريب الماليك للأندلسيين والمغاربة كان نابعاً من أهدافهم في تدعيم 
حكمهم بتقريب العلماء: ومن عُرفوا بالفضل والدين: وقد وجدوا في فى الأندلسين ما 
يبحثون عله لتمسكهم الكبير بسلفيه الدين وأكد ابن بطوطة ذلك في رحلته حينا ذكر 


(1) الخنيلي؛ أبو اليمن القاضي جير الدين: الأنس الحليل بتاريخ القدس واخليل» مكتبة المحتسب» 
إن - الأردن؛ 1972 2/ 397. 






وتونس 1957) ص 175-174. 
(3) رحلة العبدري» ص128. 
(4) الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام» ص 107. 


شعر النازحين 


أن بدمشق فاضلاً من كتاب الملك الناصر يسمى عاد الدين القيصراني» م من عاداته أنه 
متى سمع عن وصول مغربي دمشق» بحث عنه وأحسن إليه» فإن عرف منه الدين 
والفضل أمر بملازمته؛ وكان يلازمه منهم جماعة؛ وعلى هذه الطريقة سار غير" . 

وهذه الحادثة تؤكد سبب اهتام الماليك بالعلماء والمهتمين بالتدريس أو الفقه من 
المغاربة والأندلسيين» وهو أن هؤلاء يشكلون دعامة لحكهم, لأن هذا الاهتمام لم يكن 
ليشمل العامة: لأنهم لا طائل منهم في تحقيق تلك الأهداف السياسية. 
د-٠‏ الظروف الاقتصادية والعلمية ؛ 

1- تنوع الزراعات والصناعات واتساع التجارة والثراء: 

وصف الوضع الاقتصادي في مصر والشام في عصر الأيوبيين والمأليك بالانتعاش 
نظراً لتوافر الأسس الاقتصادية من تنوع زراعات» ووفرة إنتاج» وقيام صناعات مختلفة» 
وقد هيأت هذه الظروف لتتجارة رائجة» كان ا تأ ير في اتخاذ الأندلسيين لكل من مصر 
والشام دار إقامة؛ لأن هذه البلاد تشكل مصدر رزق للك كير منهم. 

فقد عرفت الشام بزكاء منابتهاء واعتدال هوائهاء وجودة مناخهاء وملاءمته لطبائع 
الا ار كلها 2. حيث كانت أرضها مصدراً للحبوب والبقول على اختلاف أنواعهاء 

اكه المتنوعة كالموز والبرتقال التفاح والرمان والعنب» كا يجود في أرضها القطن 
والفستق والقنب والككتان والخربر والنيل والدخان وقصب السكر؛ وتصلح مراعيها 
لتربية ضروب الماشية©. 

وقد برع الشاميون في استغلال أراضيهم بذكائهم وبعد نظرهم في توطين النباتات 


الآسيوية والإفريقية فیا . 





(1) رحلة ابن بطوطة 1/ 120-119. 

(2) محمد كرد عليى: خطط الشام» مكتبة لنوري» دمشق» ط2 139-138/4:13983. 
)3( مسالك الأبصار» مصر والشام» ص5 26-2. 

(4) خطط الشاف 4/ 147 . 
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لا شك أن توافر العديد من الموارد الزراعية الأولية والموارد المستخرجة من 
الأرضء وفر لقيام صناعات عديدة أشهرها الغزل» والحياكة والنساجة والنجارة 
والدباغة وصناعة الجلد والصدف والرخام والسجاد والحصير وغيرها”". 

لم يقصر دور مصر عن الشام في التقدم الاقتصادي» نظراً لتوافر عوامل الزراعة 
الناجحة» من تنوع أقاليم وأراض وزراعات فأراضي مصر عدة أصناف بعضها يجرد 
بالقمح والشعير ويُنتج بعضها البطيخ واللوبياء ويزرع الباذنجان والمشمش والخوخ في 
بعضها الآخر وهكذا“ وقد كان هذا التنوع الزراعي أساساً لصناعات عديدة كصناعة 
المنسوجات المتنوعة» وصناعة السكر والصابون التي تكثر في الفسطاط . وقد طبقت في 
مصر النظم الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والصناعة بمستوى عالٍ من الدقة مما وفر 
لاقتصادها النجاح والتميز. 

وقد تميزت الأسواق في كل من مصر والشام بالضخامة وتنوع ما يعرض فيهاء 
ويصف ابن جبير ما رصنت إليه أسواق دمشق من الارتقاء حين مر بها بقوله: «من أحفل 
الأسواق وأحسنها انتظاماء وأبدعها وصفاً ... وهي مرتفعات كأنها الفناديق» مسقفة 
كلها بأبواب حديد, كأنها أبواب القصورء كغيرها من أسواق الشام. 


وكانت هناك سوق خاصة لكل سنعة» مثل سوق الأبارين» وسوق النحاسين» 
وسوق الرطابين» بحيث تعرف أنواع المهن التي امتهنوها من خلال أسماء أسواقهه © . 


(1) انظر: خطط الشام؛ ص 227-199. 

(2) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر خط والآثار المعروف بالمخنطط المقريزية: 
دار صادر بيروت» 1/ 183-100 

(3) المغرب» اخاص بمصر» ص11. 

القوى الحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط؛ ترجمة أحمد محمد عيسي 
مراجعة: محمد شفيق؛ مكتبة النهضة؛ القاهرة 21960 ص326. 

(5) رحلة ابن جيير» 2-251 26. 

(6) ابن عساكر؛ الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مديئة دمشق» تحقيق: صلاح الدين المنجده 


(4) أرشيبالدلويس: 





المجمع العلمي بدمشق 1954: ج2 ق1/ 227. 





وعرضت في هذه الأسواق في الشام ومصر الثياب والمنسوجات التي بهرت 
الصنيبيين» فأقبلوا على شرائها وتوريدها إلى أوروباء كا أمَّ هذه الأسواق الكثير من 
التجار» ومنها انطلقت القوافل المحملة بالديباج والأقمشة مختلفة الأنواع. 

شكلت مدن الشام محطات تجارية بالغة الأهمية بين الشرق والغرب إذ كانت 
ثرواءها موضع اهتام تجار الفرنجة بصفة عامة» وتجار البندقية بصفة خاصة وقد أدى 
إعطاء صلاح الدين تسهيلات لتجار البندقية وجنوة وبيزةء إلى وجود تنافس قوي بين 
تلك المدن» كان له أثر بن في تنشيط حركة التجارة؛ إذ كانت موانئ ساحل الشام مسرحاً 
لنصراع بين هذه الجاليات» لأسباب تتعلق بالمسائل التجارية والكسب". 


وكان موقع مصر المتميز على البحر المتوسط الذي بصل منذ القديم بين الشرق 
والغرب» من العوامل التي ساعدتها على التحكم في مياه البحر المتوسط وجزره 


وسواحله؛ والمساهمة في تجارة المشرق بدور كبيرء لكثرة قواعدها وطول سواحلها؛ ولم 


تنقطع حركات القوافل التجارية من مصر إلى دمشق» ومن دمشق إلى عك إذ كانت 
عكا أعظم مرفأ بين الموانئ» وقاعدة للتجار ومرسى للسفنء وكان اتصال أوروبا ا أكثر 





e‏ 6 5 8 شر 
من اتصما بسواها“ وانفردت الشام ببعض المنتوجات التي كانت تحمل إلى الديار 
ااه ِ : 0 اه 5 00 2 
نصرية مش قصب الذهب» وقمر الدين من المشمش. والقنب» والقراصيا" وحمل 


التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة؛ منشورات 





نسية 1976 ص 48. 
(2) عادل زيتون: أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وجمهورية البندقية: بحث في مجلة 


الدراسات التاريخية: جامعة دمشق» سوريا 1980؛ العدد 2: ص 135 





بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوبي» دار المعارف بسصر 
0 ص174 119. 1 

(4) تاريخ البحرية الإسلاميق 1/ 271. 

(3) رحلة ابن جبيرء ص 260. 





(6) خطط الشامء 4/ 243-244, 
(2) البدري» بو لبقاء عبد لله بن محمد: نزهة الألام في حماسن الشامء المكتبة العربية: بغد د 1341 
364 
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الزيت والخررب من نابلس إلى مصر؛ كا حمل إليها التين والزييب من صيد'» والفواكه من 


(1) 


بیروات 


ومما زاد من أهمية التجارة» اعتاد المدن الصناعية في مصر والشام على بعض السلع 
المستوردة اللازمة لصناعتهاء فشكلت بعض مدن مصر والشام مراكز تجارية هذه السلع» 
ومن أشهرها: الفسطاط والإسكندرية ودمياط وعيّذاب» وطرابلس وصيدا وصور 
وبعض المدن الداخنية في الشام. وقد وصف التجيبي أحد هذه المراكزه وهو مديئة 
قوص إذ يقول: :هي مدينة عظيمة: آهِلَةٌ عامرة؛ من أكبّر الما المشهورة التى رأيناها بهذا 
الصعيد» من أحفلها بنائّ» وهي أرتب من مصر وأتقنء غزيرة المرافق» كثيرة الخلائق» 
يجتمع فيها الصادر والوارد من التجارء الواصلين من اليمن والهند وأخيشة ... ومن 
المصريين والإسكندريين» ويوجد فيها من بضائع اهند ما لا يكاد يوجد في غيرها من المدن 


العظام. 


ومما ساعد في تقدم التجارة أيضاً حاية الأيوبيين والماليك لمصاحها ا لار جية 
وخاصة الارتباط بالأسواق البعيدة مثل المند والصين شرقاًء ومناطق القوقاز والقرم 
شمالآ» والمدن التجارية الإيطالية والفرنسية والإسبانية غربا. 

فقد استغلت دولة الماليك فرصة أمن الملاحة والتجارة في شال البحر الأحمر 
وجنبه» وعملت جاهدة على جذببا إليهاء يؤكد ذلك المنشور الذي أذاعه السلطان 
المنصور قلاوون سنة (689ه) على التجار الذين يصلون إلى مصر من الصين واهند 
والسند واليمن والعراق وبلاد الروم إذ يقول: 'وَمَن يُؤْيْرٌ الوّرود إلى مالكنا إن أقام أو 
تردد - النقلة له في ذلك الخير والخيرة ويحضر إلى بلاد لا يحتاج صاحبها إلى ميرة» ولا إلى 


(1) رحلة ابن بطوطة. 1/ 818٥‏ 82. 
(2) تاريخ البحرية الإسلامية؛ 1/ 162. 
(3) مستفاد لر حلة والاغتراب» ص173. 
(4) أحمد صادق سعيد: مصر في عهد الأيوبيين والماليثء مقال في جلة دراسات عربية؛ السنة 15 








العدد 5 9 ص 32. 


شعر النازحين 





جرت لأنها في الدنيا > َه عڏن ن فمن وَمَسْلاةٌ من تَغَربَ عن الوَطنء وُرهَةٌ لا عليها 
بر وميم بها في ربيع دائې» وخير مُلازم: ويكفيها أن مِنْ بعض أوصافهاء أ 3 نما شامةٌ الله 
في أرضه ... فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليَمَن والهند والصين 
والسند وغيرهمء فلاح الأمْبَةَ في الارتحالٍ إليهاء والقدوم عليها ليجد الفعال من المقال 
اکر ويرى إحساناً يقابل في الوفاء هذه العهود بالأكثر وجل متها في بلدةٍ طييةٍ وربٌ 
غفور ...۶ في السلامة في النّقْسِ والمال» وسعادةٍ تج الأحوال وقَرّلُ الأموال»". 

2 التقدم العلمي والفكري والمستوى الحضاري وتوقره فرص عمل للمرتحلين: 

بلغت الدولة في مصر والشام مستوى حضارياً رفيعاً في النواحي العلمية والعمرانية 
والاجتاعية» حيث أدى الثراء الاقتصادي الناتج عن نشاط التجارة إلى الاهتام بهذه 
المنشات العلمية والخضارية كالمساجد والمدارس ودور الحديث. والفنادق والحامات. 
وكان هذه المنشآت أثرها في استقطاب الأندلسيين المرتحلين من علاء متخصصين» 
وصوفية ز'هدين» وباحثين عن مصدر رزق وعيش. 

حظيت كل من دمشق والقاهرة بتنوع العلوم؛ وكثرة المشتغلين بها بعد هجرة كثير 
من علماء العراق إليهياء لما حرجت بغداد على يد التتار سنة (656ه) وقد كثر على إثر 
ذلك العلاء ا متخصصونء وتعينت المسائل العلمية» وتنوعت العلوم» وتوفر المشتغنون 


بهاء ونبغ من الشام طبقة عالية» عدت تآليفهم من الأمهات في خزانة كتب الأمة 
العربية وكانت دمشق مركزاً علمياً للشرق كله» وسبقت القاهرة في هذا الضارء 
وأقيمت فيها المدارس» واستحضر العلماء وقصدها الطلبةء وتدفق إليها الكثير من المغاربة 


يعملون ويدرسون ويجاهدون ويتاجرون. وقد شهد هذا العصر بناءً نشطاً للمدارس 


(1) القدفشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه: محمد حسن شمس 
لكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1987 13/ 340-339. 

(2) خطط الشام؛ 4/ 38. 

(3) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين» ص 23-22. 
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ودور العلم المتخصصة في مختلف العلوم» ويتضح ذلك من قول ابن بطوطة: «وأهل 
5 5 1 رق 
دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس؟ . 
بدأ الاهتام بإنشاء دور العلم منذ عصر نور الدين» فقد بنى المدارس والربط 
واخانقاهات» ووقف عليها الأوقاف» وبنى المدارس الجليلة للحنفية والشافعية منها 


المدارس النورية في كل من دمشق وحمص وحلب وحماة» وعمر المساجد الكثيرة والربط 


(3) (2) 


للصوفية 
سار صلاح الدين والأيوبيون من بعده على , هذا التهج في إنشاء دور العلم» ووقفوا 
عليها الأرقاف قد أعاد صلاج الدين كنيسة صَْدحَنه في القدس مدرسة للشافعية و 
لمدرسة الصلاحية ووقف عليها الأوقاف. مفوضاً التدريس فيها لبهاء الدين بن شداد. 
ووقف الملك المظفر عيسى بن أيوب على المدرسة المعظمية الحنفية سنة 606ه» قرى 
)5( 1 5 5 5 
ومزارع وبنى الملك الكامل المدرسة الكاملية بمصرء التي كملت عمارتها سنة 
(621ه)ء وجعل شيخها أحد المرتحلين الأندلسيين» وهو أبو الخطاب ابن دحية» ووليها 
بعده أخوه””. وينى الملك الصالح نجم الدين أيوب في القاهرة أربع مدارس للمذاهب 
ال ربعة سنة (639ه) منها المدرسة الكاملية التي عدت من أجمل مدارس القاهرة” ئ: 





أول دار حديث بدمشق وهي الدارا لنورية 


اهتم المهاليك بإنشاء المدارس» فقد بنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية القديمة لتدريس 


)1( رحلة ابد ن بطرطة» ص 105-104, 

(2) ابن واصل» محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» وزارة 
المعارف. مطبعة ج معة فؤاد الأول القاهرة 1953 7/ [283-28. 

(3) النعيمي» عبدالقادر بن حمد: الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر إخسني» مطبعة الترقي» 
دمشق. 99/101948 

(4) مقر رح الكروب تحقيق حال الدين الشيال. المطبعة الأميرية القاهرة ٠230 /2 ١1957‏ 407, 





(5) محفرظات رئاسة الوزراء؛ طابو دفتري القدس» ناببس شريط رقم 522» مركز المخطوطات» 
ص 49. 








(6) حسن الححاضرة: 2/ 159. انظر عن حياة أي الخطاء 
(7) المصدر السابق» ص159 . 


بن دحي الملحقء الترحمة رقم 16. 


شعر الناز حون 


الحنفية والشافعية وإقراء القراءات'!'. وبنيت الجوامع وما فيها من حلقات العلم 
ووقفت عليها الأوقاف» ولعل أشهرها الجامع الأموي بدمشق وحلقاته وشيوخه 
والأسواق التابعة له ومشاهده التى حصص لكل مشهد منها أوقاف معينة من بساتين 
وآراض 20 کا عين لكل مسجد يستتحدث بئاؤه أو مدرسة أو خانقاه أوقاف تقوم بها 
وبساكنيهاء حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق كل ما فيه(”. ومن أشهر المساجد في 
مصر المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس ابن طولون؛ وقد جعل مأوى للغرباء من 
المغاربة يسكتونه ويحلقون فيه» وأجريت عليهم أرزاق واسعة؛ وقد جعلت هم الحرية في 
تطبيق أحكامهم» من قبل أحد المختصين منهم» وبذلك لا يكون لأحد يد عليهم. وقد 
كثرت المساجد والمدارس بصورة تتعدى الوصفه ففي الإسكندرية وحدها شيد اثنا 


0 9 35 00 f 
.* عشر ألف مسجد إلى غير ذلك من المعاهد والمغاخر‎ 


لم يقتصر التدريس في دور العلم على العلوم الدينيةء بل درست علوم العربية» 
وازدهرت العلوم الحكمية وأصول المنطق. وقد انفرد القرن السابع المجري بإنشاء 
ثلاث مدارس لنطب ومدرسة للهندسة في دمشقء وكان في هذه العاصمة أعظم جامعة 
إسلامية اشتملت على العلوم الدينية والدنيوية» لا تقصر عن القاهرة بأزهرهاء ولا عن 
بغداد بمدرستها النظامية©, 

ولعل توفر الأسباب المعيشية للمتعلمين» جعنهم يقبلون على العلم وجعل إنشاء 
المدارس والقيام على شؤون طلابها من الأعمال التي يتقرب ببا إلى الله تعالى كما يقول 
البدري عن آهل الشام: «وتقرب إلى الله تعاى أهلّها ببناء المدارسء رَعْبَةَ في جوار الْجرّد 
الفقير البائس» ورتبوا له من اخبز واللّحْم العام والزيت والحلو والصابون والمصروف 


(1) حسن المحاضرق 160. 

)2( الدارس في تاريخ المدارس»ء 371/2 416 123147 

(3) رحلة ابن جبير: ص248 . 

)4( تاج المفرق» 200/1. 

)3( مفرح الكروبء تحقيق: حسنين محمد ربيع؛ تقديم: سعيد عاشور: دار الكتب 2 78/4 79. 
(6) خطط الشاف 4/ 44. 
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ل كل شهر على الذوام» فيجلس الطالب في شبّاكها ينظر إلى الماء والخضرة والوجد 

خسن» فكيف لا ينبعت إلى طلب العلم ويتحرك من فهمه ما سكن" ولعل هذا من 
العوامل الرئيسة في جعل هذه البلاد مقصداً للكثير من الأندلسيين» حيث غدت منهلً 
خصياً للحصول على أسباب الحياة ووسائل العيش» ولعل الرحالة الأندلسيين خير من 
صور بلاد الشام من ناحية توافر المصادر المعيشية: فقد زار ابن جبير العديد من مناطق 





الشام» وصورها بقوله: :وکل مر ن وفقه ال بهذه الجهات من لعرّباء للاتفراد» يلترمٌ إن 
2 3 

أحبّ ضيعةً من الضياع فيكون فيها طيب العيش ناعم البال» وينهال الخيرٌ عليه من آهل 

الضيعةء ويلتزمٌ الإمامة أو التعليم أو ما شاءء ومتى سكم المقام خرج إلى ضيعة 


5 22 
أخرىق...1 . 


وقد كانت هذه دعوة صادقة للأندلسيين بالتوجه إلى الشام والتفرغ لطلب العل 





لوجود أسباب المعيشة لطالبيه دون عناء يعر فهم عن طلم يقول: «فهذا المشرق بابه 
مفتوح ذلك فادخل أيه المجتهدٌ بسلام: وتغنّم الفراغ والانفراد» قبل عات الأهلٍ 
والأولاد ... ولو م يكن هذه البلاد الشركة كلها إلا مبادرةً أهلها لإكرام الغرباء؛ وإيثارٍ 
الفقراء لا سيا أهل باديتهاء فإنك تجد من ن يباور إلى كرم الضيف عجباًء كفى بذلك شرقاً 
هم . وهذا ما يؤكده | بن بطوط حين) زار دمشق إذ يقول: «... وكل من انقطع بجهة 
من جهات دمشق. لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة 
أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه» أو قراءة قرآن...) 7. 


کےا كثرت الربط وال يا والخانقاهات؛ ققد وقف صلاح الدين الأوقاف عى أول 


خانقاه عملت بمصرء ر اا سيد الال ونعت شيخها ب «شيخ الشيوخ؛ . 





9 رحلة ب ن بطوطة؛ ل 


ثم بنى الناصر محمد بن قلاوون خانقاه سزياقوس» ورب للصوفية والفقراء طعاماً 
وخبزاً ولم" ووقف الشيخ عمر بن عبدالله المغربي زاوية على فقراء المغاربة بأعلى 
حارتهم في القدس» وأنشأها من ماله“ وقد كان نور الدين قد عيّن لهم زاوية بجامع 
دمشو ى وأوقف عليها أوقافاً كثيرة» تغل لسائة دينار في العام وكانت كل زاوية بعصر 
لطائفة معيئة من القُرّاء وكان لكل زاوية شيخ وحارس» وطعام أهل الزوايا مرتان في 

اليوم» وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف وأنشئت الربط للصوفية وكان صلاح الدين 
قد وقف الأوقاف على الدار المحروفة بدار البطرك؛ وجعلها رباطاً للواردين من سائر 
البلاد الشا لشاسعة» وللصوفية بحيث يكون شی منهم» ناظراً عليهم؛ يصرف عليهم من ريع 


(a, 


الجهات الموقوفة 

وقد تولى التدريس والإقراء في هذه المنشآت العلمية الكثير من الأندلسيين الذين 
كان لهم دور في الارتقاء بالحركة العلمية» وبلغوا شأواً بعيداً في هذا المجال» فلم يكتف 
هؤلاء العلماء بأخذ العلم وتلقيه وسياعه» بل شاركوا في التدريسء وترأسوا حلقة 
الدرس» ومنهم المحدث أحمد بن تميم بن هشام الذي خرج من الأندلس إلى المشرق» 
وقي يعمل في ميدان الحديث في دمشق حتى وفاته سنة (625ه) 7 . کا يعد محمد بن 
يوسف البرزالي من رحال الحديث التميزين» إذ خرج من إشبيلية وزار عدة مدن 


إسلامية» وسمع بالحجاز ومصر والعراق وخراسان ودمشق وقد استقر في دمشق يقرئ 


(1) حسن المحاضرة» ص 158. 

(2) الأنس الخليل» 2/ 46. 

(3) رحلة ابن جبير» ص 257. 

(4) رحلة ابن بطوطة» 1/ 54. 

(5) سجلات المحاكم الشرعية بالقدس» مركز المخطوطات. الجامعة الأردنية» سجل رقم 2095 
بودفتري القدس. شريط رقم 342: ص10 





ص 426 427» وتحفوظات رئاسة الوزر 
(6) الذهبي» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد: العبر في خبر من غبر: تحقيق أبو هاجر محمد السعيد 
بثان» ط1 1985 3/ 195. 





ابن بسيوني زغلول. دار الكتب العلميةء بيروت» 
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الحديث وأفاد الكثيرين إلى أن توفي سنة 636ها '!'. كا تميز المحدث قاسم بن محمد بن 
يوسف البرزالي الشافعي حفيد زكي الدين الذي خرج من إشبيلية في أواخر القرن السابع 
الهجري؛ وسمع من عدة شيوخ في الججاز ومصر ودمشق والقدس وحلب وحماة 
والاسكندرية؛ وأجيز من الكثيرين» وانتهى به المطاف إلى دمشقء فأقام فيها وتولى مشيخة 


دار الحديث في المدرسة الأشر ف2 


ومن الأئمة المغاربة بمدرسة الكلاسة الملتصقة بالجامع الأموي التي جددها صلاح 
الدين الأيوبي» وخصصت للمالكية, أبو الحسن إساعيل بن آي جعفر القرطبي وكان 
قارتاً حدثاً. توفي سنة (631ه) 7 ©. كما عمل أبو الحسن المغربي مؤدباً في المدرسة العادلية 
بدمشق حتى وفاته سنة (26 6 ه) 2 


ومن المنشآت الحضارية البيمارستانات التى عدها ابن جبير مفخراً من مفاخر 








الإسلام» ووصف ابن جبير بيمارستان السلطان صلاح الدين في القاهرة بأنه فصر من 
القصور الرائعة حُسْئاً واتساعاً»”؛ وهذا البييارستان قَيّم من أهل المعرفةء لديه خزائن 
العقاقير والأدوية بمختلف أتواعهاء وفيه قسم خاص للنساءا. وني دمشق بيهارستان 
() الكتي محمد بن ن شاكر: فوات الوفيات والذيل , عليهاء تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» 

بيروت 1974 2/ 264-263. ابن تغري بردي» جال الدیر ن يوسف الأتابكي: !أ لنجوم الزاهرة 


في منوك مصر وانقاهرة دار الكتب العلميةء القاهرة» 1942 319/9. ابن العاد الحنبليء 





عبدالخي أبو الفلاح: شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار المسيرق بيروت» ط2 119279 
1006 
(2) الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت 
2014 -264. ابن تغري بردي؛ جمال إلدين يوسف الاتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة دار الكتب العلمية القاهرة 1942 9/ 319. .بن الاد الخنبل: عبد الحى أبو 
بيروت: ط2 122/6:1979. 1 





الفلاح» شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار المسير 
(3) الذيل على الروضتين؛ ص 162. 
(4) المصدر السابق» ص 157. 
(5) رحلة ابن جير ص 255. 
(5) اللصدر السابق» ص 26. 


(7) السابق» ص 26. 


شعر النازحين 


كان قد بناه نور الدين ووقف عليه الأوقاف: وهو وقف على الفقراء والمساكين: ولا 
منه الأغنياء إن لم جدوا دواءً لعللهم إلا فيه" كبا جدد البييارستان في حلب» ووقف 
عليه الأوقاف20 وقد بلغ هذا الببيارستان درجة من التنظيم زمن صلاح الدين 


3١ 
. الأيوي‎ 


خدم في هذه البيارستانات كبار الأطباء مثل مهذب الدين الدّخوار شيخ 
الأطباءء ونجم الدين ابن اللبودي الذي أظهر قدرة في العلوم الطبيةء وخدم بعض 
الأطباء الأندلسيين في هذه البيهارستانات» ولعل أشهرهم ابن البيطار ضياء الدين عبدالله 
ابن أحمد الالقي صاحب كتاب الأدوية المفردة» والذي تحققت عنده معرفة اللبات 
ان الذي أنشأه العادل”©: کا كان الملك الكامل يعتمد عليه 





وصفاته وقد خدم في البييار 
في الكثير من الشؤون الطبية وعمل عبدالمنعم ليان الذي قدم من جليائة إحدى 
مناطق غرناطة في البيارستان السلطاني أيام صلاح الدين حتى وفاته سنة (603ه) 5 





() ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحد: التاريخ الباهر في الدوئة الأتابكية با موصل» 





تحقيق: عبدالقادر طلييات» دار الكتب الحديئة القاهرة 1963ء ص 170. رحلة ابن جبير: 

ص3 23. 

22 خطط الشاف 6/ 161-1610 

(3) رحلة 1 بن جبير» ص 235 . 

(4) مهذب الدين الدخوار أبو محمد عبدالرحيم بن على المعروف بالدخوار: كان أوحد عصرء وفريد 
دهره كتب كتباً كثبرة توفي بدمشق سنة (628ه) ودفن بقاسيونه انظرء ابن أبي أصيبعة» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء مكتبة الحيا 

(5) نجم الدي للبردي: الشكيم زكريا بجی بن الحكم؛ ولد بحلب سنة 607ه وخدم المنث 
المنصور إبراهيم بن الماك أسد الذين شیر کره» واستوزره انظر عيون الأنبا ص 671-683 

(6) عبيون الأنباءء ص 671. 

(2) ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المالة السابعة» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 

العارف مصرء ط2) 1945 ص 108-104 


بيروت 21965 ص28 733-2. 






(8) رحلة ابن جبير» ص 255. 
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کا كثرت الحيامات؛ وقد ذكر أن في الإسكندرية وحدها أربعة آلاف جا کا أن 
الإربلي حينا زار دمشق أعجبه من خصائصها حسن العبائر وكثرة الحهامات» وحسن 
تقسيم المياه التي تدخل إليها'” 

وقد كان من اتساع اعتناء صلاح الدين بالمغاربة تعيين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا لذلك؛ وتوى المغاربة الحمامات في عكا زمن صلاح الدين» فقد «كان في العسكر 
أكثر من لف حام...» وني كل حام يجتمع منهم اثنان أو ثلاث ويحفرون ذراعين فيطلع 
الماء» ويآخذون الطين فيعملون مله حوضاً وحائطاً ويسرٌونه بحطب وحَصير» ويقطعون 
حَطباً من البساتين التي حوفم: ونون الماء في قدور» وصار حاماً يغسل الرجل رأسَه 
بدرهم وت 
وكان لنمغاربة وجوه واسعة للعما ل» بالإضافة إلى عملهم في ال امات فقد يكون 
ب داخنية» أو أميناً على طاحونة؛ أو كافلاً 






الواحد منهم ناطوراً في بستان» أو حافظاً لذبو 


لصبيان يؤدهم ال تحاضرهم ويظر جرال فِم» وقد كانوا يؤتمنون لآم قد غَلا هم 


نھ *. 
د آم ا الستوى العلمي والحضاري فرص العيش والعمل للمخاربة» الذين أقبلوا 
على المشرق لأنهم وجدوا فيه الأمن والانفتاح والرقي والحرص على الرعاية الاجتاعية. 


كونت مثل تلك الظروف استعداداً نفسياً للاتجاه إلى المشرق منل فترة سبقت القر 


بع الهجري الذي تغيرت فيه أحوال الأندز لس يسور واشت وان كانت الأحدات 





0 2 اسن مشق وحخاماتها ومد رسها (خخطرط)» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق شريط رقم ٠6692‏ 





ورقة 146. وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة دمشق سنة 21948 وقام بتحفيقه محمد أحمد دهمان» 
وذلك ما أثبته علي أحمد في مصادر كتابه (الأندلسيون والغارية في بلاد الشام) ولم تعثر الباحثة على 
المطبوع 


(3) السلوك 94/13/1. 


(4) رحلة ابن جبير؛ ص1 25. 


شعر التازحين 


التي سبقت الاجتياح تنذر بمصير الأندلس» إلا أن نية الارنحال إلى المشرق موجودة عند 
أهل الأندلس لاعتبارات وظروف وقفنا عندهاء ويشير ابن بقي الطليطل (- ت 
0 ه) إلى ذلك بقوله: 

لادا اث إااليراق أوالشاآما 


اع لاء 





e 
و‎ 
3 





ولعل هذا الحنين للاتصال بالأعاريب في المشرق ومدحهم يؤكد مدى الارتباط 





الوجداني والتواصل بين المشارقة والمغاربة» وقد وردت إشارة بذلك لتاج الدين 


السر حي من المشرق في رحلة مفقودة له إذ يقول: «إني وإن كنت ُحراسانَ الطينة» 
فإني شام المدينة» وإن كانت العٌُمومة من اشرق فإن المُؤولَة من المغرب». 

قلم يقتصر هذا الإحساس بالارتباط والتواصل على الأندلسيين وحدهم أو على 
المشارقة وحدهم كا تبيّناء بل هو اتجاه مشترك» يؤكده التواصل العلمي والفكري والأدي 
والاجتياعي: الذي سلبينه في دراسة موضوعات الشعر: وما تحمله من أثر هذا التواصل 


في متاح شتى. 


(1) صلاح جرار» يحيى بن بقي حياته وآدبه» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية 1977:ص 355. 
(2) السرخسي: تاج الدين بن مويه ود سنة 57 كان فاضلاً نزيياً زار الأندلس والمغرب. الذيل 
عل الروضتين» 174. 
(3) النفى 1017/3 
ج 
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موضو عات شعر النازحين 


علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة 

كان ارتحال الشعراء الأندلسيين من بلادهم» نتيجة اختلال الأوضاع السياسية في 
الأندلس وغير ذلك من العوامل كا بِيّنا في الفصل الأول وقد سامت بيئة مصر والشام 
الجديدة في توجيه شعر هؤلاء وجهات معيئة» نتيجة للأحوال التي عايشوها في موطئهم 
الجديد. فقد أكثروا من مدح الأمراء والحكام والقضاة والوزراء طالبين منهم النصرة في 
ديار غربتهم. كا تفاعل الشعراء مع الأحداث السياسية في المشرق؛ وعبّروا عن نقمتهم 
على الصليبيين» وامتدحوا قواد المشرق من خلال ذلك. 

امتدح الشعراء ملوك الأيوبيين الذين كانت هم اليد الطُولى في الإحسان إليهم» بعد 
أن تباعدت بهم الديار» وأضحوا غرباء ينشدون منهم رفع الضيم فكانوا أوفياء لفضلهم» 
لديم الولاء هم» كا يقول ابن دحية في امتداح الملك الكامل بن العادل الأيوي (ت 
5 ه) بكمال الأوصاف» وعظم الملك وإقامة العدل: 





شجتني شواج في الغصونٍ سواجعٌ ففاث هوام للجف ون هوامسمٌ 
ولا ا ار اه بيني وبينها سوى اكم دهري له اليوم طائمٌ 
داف عني الضيمٌ قاع سيفو إذاع رمن للضيم عني يداف 
هو الكايلٌ الأوصاف والملك الذي تشي ليه بالكل الأصابعٌ 
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وبسيض أياديه الكريم ةني الورى ٠‏ قلائدُفي الأعناق وهي الصناتع 


كان هذا الولاء للآيوبيين ينبع من عدفم» وحسن معاملتهم واحترامهم للعلاء لا 
سي علاء المغاربة» وقد كان ابن دحية قد حظي بمكانة خاصة عند الأيوبيين فقربوا 
مكانه: وجمعوا له علياء الحديث» وحضروا له مجلساًء وأقروا له بالتقدم» وكان الملك 
الكامل قد بنى له دار الحديث الكاملية بين القصرين والقاهرة فقيّده بإحسانه إذ يقول: 


ول ولي دفي ز دال ل أن لي ِ أله سيخ في الم ية وام 


g0 


فاأنت الذي ل والأعادي كثيرة فويق مان 


وقد بالغ الشعراء في مدح الأيوبيين حتى شبهوهم بالملائكة لشدة تقواهم» يقول 
ابن خروف القرطبي”/ في مدح المنك الظاهر أبي الفتح غازي بن صلاح الدين صاحب 


أبباءآ خث الب اء يعقوب 





25 


0 
الملاناك في زى الوك وم الد اروب وأقطاتٌ المحاريب 


وكتب ابن سعيد على تفاحة أهديت للملك الصالح نجم الدين أيوب» إذ يقول 


2 1 1 


باب وا لجال أهديتٌ لمن كسا الزِمانَ شبابا 


ملك العسالين تج م ب أ ب ولا زال في اماي شهابا 





أحمد بن عبدالله: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تحقيق عادل نوييض» نة التأليف والترجة والنشر» بيروت؛ ط1 1969ء ص275- 
6. التغح 101/2. 

22 السلوك؛ ج1. ق2. ص 238. حسن المحاضرة» 2/ 3: الشح 102/2. 

)3( النفح. 2/ 102. 

(4) الظر الملحقء الترحة رقم (25). 

(5) الغصون اليانعة؛ ص139. 


شعر النازحين 























3 


: ثم له خخطات وا 0 قد که اني أريجٌ ع في خطابا 
ولس املك الناصر صاحب حلب من أكثر ملوك الأيوبيين الذين امتدحهم 

الشعراءء أولاه للشعراء من اهام فقد كان يقول الشعر ويجيز عليه أ وبلغ الشعراء 

ده حظوة وکات بلقا إل مبتصف پا من حلم وال وتن خلق» وصطة ی 

يقول ابن سعيد في قصيدة ناصرية طالب أ العطاء: 

دلي به ألقى الخيال من الكرى ‏ لابدَلا ضيف الِْسمٌ م ن القرى 
اص املك الذي عَرَّمائهُ أبسداً تكسونٌ مع العسساكر عَسشكرا 

الْدَينُ ص اة وعم صلاحة ا نيا وأصبَح نساصراً وط را 
9 


8 8 ١ ٍِ ٍُُ 06 7 > 


8 90 
غفذت موض ع من رمه والو نف منةٌمة 


فلا غرابة أ أن يجمع كل هذه الصفات» وهو من بني أيوب» أهلٍ الفضل والرياسة 


من كر روا الزمانرياسشَةً ‏ وسياسَةً حَنّواالذرى ر انار 

م الغداة على حياء فيهمٌ ‏ لاتعجَّبَّنَ كذاك اساد الشرى 
تى شام في الخياء مشاه أِدت وقدأَتَثْ مي اأجرا 
وبي شه قدتوجوا أعداتءهم ‏ حنى العداخَنوالكيائ شك 


كما امتدحه ابن الُناصِف القرطبي” في قصيدة آوها: 


(1) النفح. 2/ 266. 


(2) العير؛ 3 297. 

(3) انذرا: الكنف واحماية. لسان العرب؛ مادة ذَرَوَ 
(4) المغرب: 2/ 175. الإحاطة, 2/ 156. 

(5) انظر المنحق: الترحمة رقم (52). 
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دالت لك المرب طَوْعَ احق والعَجَمٌ ‏ وأصبّح الدهرٌ من علياك ية 


357 ك 3 
ويمتدح الشاعر بي بن ليان بن شاؤول الطليطي ‏ الأشرف موري 'الأبوي 





بام رعزمة وکرم ورات عل ع الذين أن نكروا على بهودي مشه امتداح الملك الأشرف رذاً 
7 0 : 0 
يوف عزمت ك اله ا صول وققضاءٌ بأيسك في يديو طول 
: 2 03 
بكلاهما مة ٌالخلالٍ يحول 
7 0 
يان ففهعالوجه ول 
ع مح على د 1 
8 اجبتهم اخط اکم آل صيلن 
9 1 ور ا 47 
ا موسى ر دللوّرى إلاليع رفي هسرائي ل 


وقد عُني الشعر اء بالأحداث السياسية في المشرق» وعبروا عن روحهم الانتصارات 
التى ةة يحققها ملوك الأيربيين» ولعل من أبرزها الانتصار الذي حققه الأيوبيون باستردادهم 
دمياط من الفرئج سنة (18 6ه)ء إذ كان المعظم عيسى من أ أحرص الئاس على حلاصهاء 
وسار مع أخيه الملك الأشرف موسى إلى مصرء والتقيا بالملك الكامل بن العادل الذي أ 
إلى خطة أوقعت بالفرنج: فقد فتح المسلمون عليهم الع وأحدقت بهم العساكر وقطعت 
ل وقد عبّر الفتح بن اد عن 


ذلك ؛ مهن املك الأشرف إذ يقول؛ ميتهجا بالنصرء وإحقاق الحق: 





(1) المغرب: 1/ 105. لم يكمل ابن سعيد القصيدة: بل ذكر أوها فقط . 

(2) انظر المدحق. الترحمة رقم (35). 

)3( الأشرف موسى: أبو الفتح موسى بن الملك العادل أي بكر بن أيوب. توفي سئة (35 6ه) بقلعته 
في دمشق: + تولى دمشق بعده أخوه الك الصالح إسماعيل. 'نظر الذيل على الروضتين» ص3 16. 
السلوك؛ ج1ء ق1» ص 6 25. 

(4) ابن لشعر الموصليء عقود الماد في شعراء هذا الزمان (مخطوط)» مكتبة الجامعة الأردنية؛: ج9: 








ورقة 229-228. 


(5) الذيل على الروضتين: ص128 1239ء الصفدي» خليل بن أييث: الوافي بالوفيات» باعتتاء 





هلموت ريتر. فرالز شتايئر بليسبادن. ط2 7962 1 196 


(6) انظر الملحق 








لترجة رقم( 03 


شعر النازحين 
































,اعت في 


ثم بين خسن تدبير الملوك» وإحكامهم خطة المعركة ويمدحهم مورياً بأسرائهم: 


يا للعجايب عينسى وهو عِشْدَهُمْ 


TE 7 

وميزلر و روخ اله دس مندرهم 
فجاء عي 7 لامن محمّدو 
فجاءً موسى لسدمياط على قَدَرٍ 


ثم يصف ما آل إليه 


ا 


53 5 8 
نأك 0 : 
بانتظارهم فارغموا على تسليم دمياط 


5 ستيقَنين ر أن الله : ايم 
١‏ 9 
وأين مرب مر وي 


0 2 
© الأوثانٍ والصلّب 


وجنت دابز أهل الشرك وال 


رب داعاهُم إلى التق وى فلم تب 


ابات مر 


والنصر يقد دفي جحفل ]حب 


لرنج من القتل الذي حاولوا ال هروب منه» لكن السيف كان 


بل مرتقب لله ول مر تب 
وأن مرجعهم للسيف وارب 
1 


تدع ابن سید الاك الاد حي قتع شی بعد موت الك الصا ل 


الدين أيوب» يقول واصفاً دمشق ملقيةٌ قيادها إليه» غير ممتنعة على ما كانت فيه من 


ع ساتها 


لما مشت إليهاوهي عاص 


م تمشع علندما قارب 





عسل يديك عسل حسشن وت صين 


وجالَ جيك في تلك الميادين 


يدة: عقود الجا ن (مبكروفيلم)» رقم الشريط 1855ء ج5: ورقة 259. 
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مشل العروس ثم ت في ملاب سھا بکل مابجل ن حسن وتزيين 


وتعاطف ابن سعيد مع ما حدث للملك المعظم تورانشاه © لما سار من حصن 
كينا وآل أمره إلى اللكِ؛ ثم القتل واهلاك؛ يقول: 
ليك العم ل ييز من حصي | يوماأولاوافى إلى أملاهقو 
إن العام بره كلا دة فاججمعت على إهلدي: !28 


وهناك إشارة إلى مدح ابن خرو لاملك الأفضل ابن للك الناصر صلاح الدين» 
والملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر “^ 

كما اتصل المرتلون بالوزراء والقضاةء عتدحين ما أولوهم إياه من رعاية وأمن» وهو 
أحوج ما يكونون إليه في غربتهم» من ذلك ما يقوله أبو عبدالله الغاري” في مدح الوزير 
أبي نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بحلب: 


ر برا ا 


و3 ل مہ ت نه رة الظب وبط شالا ل 
وايس لسك هني إلا ی الوب : 
فم ال آم ا واد شر بني ل الم 3 
إن الور دال لي !ا تدجڏتَ جد 


م الأ ب للا بي 

22 الملك المعظم تورانشاه ابن ب الك الصالم شجم الدية كات إقامته بحصن 
كيفا (بدیار بكر) ناتباً عن أ بيه .نا توفي سنة (647ه)» استدعته شجرة الدر إفى مصر فجاء واسترد 
دمياط: فحرّضت عليه الماليك البحرية فقتلوه سنة (648ه). انظ وفيات الأعيان 5 86. 
البداية والنهاية) 13/ 2192 





2230 الفح 2/ 303. 
(4) انظر الواني بالوفيات» 22/ 90. 
(5) انظر انلس الترجمة رقم (50). 
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اش هر آهل الأرض ف <a‏ ارم و ودد 

أ كم في شرفي الأص لي وط ب المحة ل 

1 4 اا 4 . 

اع هم < را واو هم ب ن الموع . 
3 - 

دام ! الئعم ةوا سعد دوام الأ ر 


أما القاضى كال الدين بن أي جرادةء فقد غدا مأوى الغريب: وراحة المسكين» 
وح لكل ضعيف بعيد عن أهله» کا يقول يحيى بن غانه”” متدحاً إياه: 





ويردد الشعراء معاني الاستجارة و والحاية وطنب العون من رجال الدولة في قصائدهمء 
من ذلك أيضاً القصيدة الطويلة التي يمدح بها الفتح بن حمّاد أحد قضاة حلب , 


م الشريط (1855)» ج7 ورقة 218. 





(1) عقود الجباث» ميكروفيلم ر 

(2) هو كال الدين بن آي العديم؛ مؤرخ محدثء ولد بحلب ورحل إلى دمشق 
وفلسطين والحجاز والعراق. توفي في القاهرة سنة 60 6ه. انظر فوات الوفيات؛ 3/ 129-126. 
«لوافي بالوفيات» 22/ 26-421 4. التجوم الزاهرة 7/ 209-208. 

(3) انظر الملحقء الترحمة رقم (56). ش 

24 عقود الجان؛ ميكر وفيلم» رقم الشريط (1045): ج10» ورقة 22-21. 

(5) إنظر القصيدة عقود الجمان؛ ميكروفيلم» رقم الشريط (1855): ج5 ورقة 258-256. الخط غير 
واضح. 
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e 

5 
6 
2 


وم يتورع بعض الشعراء» من وصف القضاة بانعدام الذوق ۽ الأديء 


ان الشطبي الذي أنشد عند القاضي شمس الدين ابن خلكان وهو ينوب في 


الحكم بالقاهرة أبياته التى يقول فيها: 





عزف النسم ب 4 
.2 و 

شرف اليم ني > م 

0000 0 ب 
5 معانيه قم ع الصيًا 

وإذا الرة 3 دري د فلات 








فقال القاضي شمس الدين: يا شيخ فخر الدين لطَفْتَُ إلى أن عاد لا شيء فالتفت 
وقال بلسانه ... بها معناه؛ أن القاضي ... ما له ذوق* 

لقد كانت تجمع الشعراء المرتحلين بكبار رجال الدولة علاقات» تقوم في معظمها 
على التكسب والاستعطاف وطلب الخاية» ولا ينفي ذلك تقدير المنوك والقواد والقضاة 
لعلائهم» وإدراك فضلهم» وإعزاز جانبهم» وإغداق الخيرات عليهم» ولعل الأحوال التي 
عايشها المرتحلون في الوطن الجديد؛ والتي لم تخل من المضايقات» والشعور بألم الغربة» 
والحاجة إلى العون من هم في موقع الأمر والنهي» أدت إلى توجيه معظم شعرهم السياسي 
هذه الوجهة. 
الغربة: والحنين إلى الوطن 

يكاد الشعور بالغربة يشمل معظم قصائد الأندلسيين في أغراضها المختلفة في 
علاقاتهم بالملوك والوزراء والقضاة وفي علاقاتهم بالمدن والجزر والأبار في المشرق» وفي 
مطار حاتم وجالسهم. فكل ما يرونه في المشرق يذكرهم بأندلسهم الذي فقدوه. 
فيقارنون بين أيامهم الماضية في وطنهم» وبين الظروف التي يعانونها في مدن المشرق» فقد 








() انظر الملحق الترحمة رقم (41). 
(2) انظر الأبيات والحادثة في فوات الوفيات» 3/ 263 2640. 
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أصبحت الغربة هاجساً يسكنهمء يرددون ألفاظها ومعانيها المختلفة في معظم ما يكتبون» 
مكثرين فيه من الخنين الدائم لفردوسهم الذي فقدوه» وتناءوا عنه. 

لقد ارتبطت الغربة بالرحيل القسري الذي باعد بين الأندلسيين ووطنهم» بعد 
توالي سقوط المدن الأندلسيةء وإذا كان الوطن قد ارزع فالشعور بالغربة والألم والشكوى 
والتحسر على فوات المطالب لا ينفك يلازمهم. 


حرص المغاربة أن يعطوا أفضل انطباع عنهم في ديار الغربة: وهذا شأن الغريب في 


غير وطنه لقد كانوا أفراداً فعلين في كافة المجالات في المجتمع المشرقي كا تبيّنا في 
الفصل الأول من خلال دورهم في الحياة العلمية والحضارية» ووظائفهم في الحمامات 
والبييارستانات والمرافق الأخرى. وقد كانت هذه الغربة كما رأيناء تزيد من حرصهم على 
التقرب من ذوي الشأن؛ وهذا قد يفسر مدحهم واستعطافهم للملوك والوزراء والقضاةء 
وقد اشتملت وصية موسى بن عبدالملك بن سعيد'!' لابنه عي على معظم هذه الجوإنب» 





حين أراد النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة» فكانت أبياته إماماً ودليلاً له في 


الغربة» إذ يقول: 


أودم ك١‏ رحن في عربت 53 متهأ اة أو تك 
ول و 

فليس يدرىا لى ذي غر وإن)اتعرفم شيمَتا 

وكل مايففىى لغذر فلا ةن الغربة من إزي ل 

ولا ادل أ دا حا 7 H8‏ هٌ أدع إلى هی ك 


al 


ثم ينصحه بالتقرب إلى ذوي الشأن من رجال الدولة مفسراً ذلك: 


و تة ذا و فإز أنه ع في غربد ك 
وي 5 01 a‏ و نطر 2 
يشا يست فاق صدإل ‏ صحية من ترج وة ني ضرت 


(1) انظر الملحق الرحة رقم (54). 
)2( النفح. 2/ 354-353. 
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ثم دعا ابن سعيد ابنه إلى التحلي بحسن الخنق: ورجاحة العقل؛ مدعباً ذلك بأقوال 


الشعراء في الغربة: يقول أحدهم: 


زين الغري بإذا مااغغشَرَنْ ‏ لاث فم تهن سن الأب 





للتغلب على الصعربات التي واجهتهم؟ وهل وجدوافي البيئة الجديدة سلوتهم وأنسهم؟ 


لقد ربط الشعراء في قصا اتدهم ومقطعاتوم؛ الغربة بصور مشؤومة» موحشةء 
كالغراب» والذئاب؛ أو با يدل على الرحيل كالما لى» كما في قول ابن عتبة الإشبيل: 





أقاالغراتٌ فإنه سَبّبٌ النوى الارّي بّفيهولش وى أسبابٌ 
. 00 2 
يدعو الغراتٌ وبعدذاك ية ل وتعوي بعدذاك ذناث*“ 


وينذرٌ صوت الغراب بفراق وشيك عندها ينقطع الرجاء من التواصل والعودق 
يقول ابن سعيد في صورة مستقصية لا ف في الغراب ما يتطير به: 





إذاماغراث البين صافقا لَه 
1 راب البينٍ صاح فقل 

بخ ب زح فم نعل رماش 
متى حت صم البينُ وانقطّمٌ الرجا 


(1) الغىي 2355/2 
ت 

(2) المصدر السابق 2/ 112 

(3) رايات المبرزين وغايات المميزين:تحقيق: محمد رضوان الداية» دار طلاس للذراسات» دمشق» 
طا 987 1ء ص180. وقد ورد البيتان الأول والثاني فقط في النفح» 2/ 267 


شعر النازحين 


























ولعل ابن سعيد من أكثر الشعراء تعبيراً عن الغربة وما تبعئه في التفوس من ألم 
وشكوى بكل صورهاء ويكاد يتجاذب شعره طرفان مترابطان هما: الشكوى من الغربةء 
والحنين إلى الوطن. لذا فإننا نرتكز في بيان معظم صور الغربة والحنين على دراسة الشعور 
بالغربة في شعره» ومدى تباین درجاتما في البيئات التي عاش فيها ابن سعيد بحكم ترحاله 
الدائم. 





ن سعيد أن الإحساس بالغربة عنده كان مبكّراً جداً وقبل 
أن يغادر بلاده إلى تونس أو المشرقء من ذلك القصيدة التي قاها بقرمونة 





يلاحظ من خلال شعر !ب 
متشوقاً إلى 





بن سعيد بعده ع ن غرناطة غربة؛ وحن إلى أيام أيه ونعيمه فيهاء ثم لا 


يلبث ار ن يبكي ز زماناً تقضًّى فيهاء ومحر إليهء إذ يقول: 





شاه 22 0 ت 
بلذاعيش تطعن اه لدى معط الخابور مافيهتصب 
2 0 0 0 ا لت 
ي مح ذهر ر 4 ل نعمی د دھے 





وتزداد صورة الحنين في شعره وضوحاًء حين) يترك ملاعب صباه في إشبيلية 
ويذهب إلى مالقةء فيضحي أسير شوقء ساهراً ليلهء باحثاً عن أترابه» يقول متشوقاً إلى 


الجزيرة الخضراء الإشبيلية: 








(1) قرمونة (8اقااصه)): مدينة كبيرة تقع شرق إشبينية» تمتاز بحصالتهاء وفيها آثار كثيرة ودار 
صناعة. الروض المعطار» ص1 46. 
(2) الى 2/ 284283 285. 
ع 
(3) المصدر السابق 2 289. 
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4 8 2 5 ا 

آم 8 5 دم 0 مو س وعرد وا اح 
1 8 لو أله مهم ف كا 8 جب اا هر آذ 1 الرواج 
تركوني أسيرٌ وجدٍوش وق مالقلبي من الجوى من سراح 
سير اللي أغفي لصّبح أقرى النومٌ ذا أبال صباح 
إن يوم الففراق ب دَة شملي طيائر لت ة بخ جذ 6 


وفي مرسية بشرق الأندئس» يزداد إحساسه. بالاغتراب» ويصور مكابدته ومساءلته 
عن ربوع إشبيليةء طالباً من الحم أن يعيره جناحاً ليطير به إليهاء يقول: 


اقلق وج فبا ا وزادتر خخ تاح ا 
ورام بکد 1 0 دُموعَ ا 1 ٣و‏ زادت : جا 0 
يكاب دُالوت كل حين لون مات لاستراحا 
يزو" إذامالرياحٌهبّثتْ كل كيه شن الرّيا ١‏ 
کمقدبکی لل ےم کےا بے ره نحو ھ ا جنا O‏ 


ولعل تنقل ابن سع يد البكر مع والده وخروجه من إشبيلية؛ ومرافقة والده في 


رحلاته قد أوجد مثل هذه النزعة في شعره: كيا أن حياته في إشبيلية كان فيها من 
الاستقرار ما جعله يتعلق ها بالإضافة إلى أنه ولد في ال لفترة التى بدأ فيها الرحف 
الإسباني يقترب بعد موقعة العقاب سنة (609ه) مما كون است ستعداداً نفسياً لدی 


)1( النفح. 2/ 308. 
(2) ينزو: يثور ويتحرك ما في داخله من إتوجدء المعجم الوسيط مادة: َرَو 
)23( النفح» 2 307. 


شعر النازحين 









































الأندلسيين للاغتراب”!'. إلى جا 
للتشبع بشعور الغربة والحنين. 
إذا كان الشعور بالغربة» والبكاء على أيام الأنس والصبا في شعر ابن سعيد وهو 
داخل حدود الأندلس» فإنه اتسع وازداد حينما حل مع أبيه في بلاط السلطان الحفصي أبي 
زكريا في تونس» وتقلبت به الأحوال وكثرت القلاقل والوشايات؛ مما زاد من شعوره 
الحاد بالخربة التي يساويها بالموت؛ لا سيا حين| اشتد الخلاف بينه وبين ابن عمه الرئيس 


أبي عبدالله ابن الحسين!7» إذ يقول في بعض أبيات قصيدته: 


نب طبيعة تكوين اين سعيدء التى جعلت لديه استعداداً 
ب طبيعة تكوين ابن سعيدء التي + 1 


وعد من قد كان من هالتقرّتٌ 





مم وقلباًلهذاك التعذّبٌيعذب 
م غريبٌوليسٌ الموثٌإلاآالتَفدثُ02 


ثم يشكو الصحاب النافقين الذين فضلت الغربة على مصاحبتهم إن قورنت بهم 


مهم داءٌ دفين» وذئات فى حقدها بألسنة لةه فعدت غربته غربتين؛ غرية البعد عه 
تهم ہیں٤‏ و دتا ي 3 محسر رنه عر غربة الى ن 





الوطنء وغرية العام المتأدب بين قوم ججهال» يقول: 


و 00 
صحابٌ هم الداء الدَفين فليتنى وم أذن متهم للذاتئب صحوب 
كلائهُ م شهدٌ ولك فعلهُ م سم[ ن الضلوع دبيبٌ 

عجارم 5 ا 3 1 

أرحل عنم والتجاربٌ م تدع بقلي هم شيأعليِه أب 
إذااغ ترب الإنسان عمن يسوؤه ‏ فا فيالإبعاد عنهغريبٌ 





(1) محمد جابر الأنصاري 





الإسلامي: بيروت. لبدان» ط1؛: ٠1992‏ ص 260. 
)2( 'نظر تفصيل ذلك في النفح؛ 2/ 277. 
(3) النفح. 2/ 279 
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الي أي أك متأتاً وليكييأص ل هناك سوب 

ويرتحل ابن سعيد لمصرء ويكون الاغتراب المرير الذي يصل حد التأزم والألم 
الممض» وتزيذه المعاملة التي يقابل بها المغاربة بصورة عامة في مصرء وهو ما أشار إليه 
العديد من المرتحلين» من ذلك ما أورده ابن جبير من معاملة أهل الإسكندرية للحجاج 
المغاربة وتفتيشهم» وإدخال الأيدي في أوساطهم بحثاً عا فيهاء وهذا كا يقول لا يخل 
بسياسة العدل عند صلاح الدين الذي لو علم بذلك لأزاله. ونقل العبدري في رحلته 
بعض ما شاهده أو سمعه عن غلظة أهل القاهرة في معاملتهم للغرباء من المغاربة» 
wy. 1 a 5‏ لول Dy‏ نري 
وشبه أهل الإسكندرية ابجسم لا روح فيه» لسوء أخلاقهم في معاملة الغرباء ". وإن كان 
العبدري قد تطرّف في نقمته على المصريين» إلا أن ذلك لا ينفي عدم رضا المغاربة بصورة 
عامة عن أهل مصر ومعاملتهم. لكن ذلك لا يعدم وجود صور مشرقة لتعامل المصريين 
مع المغاربة» من ذلك ما نقله التجيبي في رحلته عن حسن معاملة الحجاج في قو ص . 

على ضوء الصور الموجزة لآراء بعض الرحالة في مصرء نعود إلى معاناة ابن سعيده 
والانطباعات التى حملها في رحلته إلى مدن مصر. فقد تداخلت عدة عوامل جعلت 
غربته تزدادٌ حدة» فهو غير راض عن بعض جوانب الحياة في مصر من حيث المستوى 
الحضاري» وطباع الناس» وتعذر حجه» ومقارنته ذلك كله بحياته في الأندلس» مما 
يضاعف في مرارته وكمده. 

فالفسطاط كا صورها ابن سعيد في القرن السابع الهجري ضيقة الأسواق غير 
مستقيمة الشوارع؛ مغبرة الآفاق» والقاهرة لا تقل حظاً عنها في كثرة الزحام» وسوء 
التنظيم» وراعه سلوك الناس والتهامهم الطعام في الأسواق غير حتشمين. ويسير في 


(1) النفح: 2/ 277-276. 

(2) انظر: حلة ابن جبير» ص 14-13 

(3) انظر: رحلة العبدري» ص 027-126 ص 93-92 

(4) انظر الدراسة» ص 30-49 

(5) انظر: المغرب القسم الخاص بمصرء ص 12-4. النفح» 2/ 339-337. 
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طرقات مصرء قيجد كل ما يراه غريباًء يتمتعن في وجوه الناس فلا يجدها مألوفة» بل تزيد 


من غربته وشعوره بالضياع والوحشة التي تنف الألحاظ يقول: 


أصبحت أعترض الوجوة ولا أرى ابه اوجهمالمن أدريه 
عَوْدي عو بدني مَلالاًيِئَهُمْ | حتى كأ من بقايا اليه" 


وتتبذى له عندها صورة إشبيلية التي يشتد تحسره وبكاؤه على مفارقتهاء يقول: 





ذهم هر فاي الفرث؟ مذنأىعتي دوعي د 2 
أبن حمص؟ أينّ أيامي ها؟ بعدهال أل شيئاًيُعجبٌ 
كم تقغفى لي امن لاق بث الله رخری ر مطرب 
وما الأبك تشدو حوآنا والمثقاني في دّراها: 2“ 
وال اعية اله تذكارها النوى عن مهجتي لاتُسْلَبُ 
بل دةٌ طا ورسٌّغانفة ل#نىمازلتُنيها © 


وكأنا أراد ابن سعيد حين| ربط بين الحديث عن الغربة وبين وصف مجالس اللهر في 
الأندلس» المقارنة بين حياته المنعمة في الأندلس» وحياته في مصر وما يلاقي فيها من 
ضنك ومشقة. 

ويصف ابن سعيد اضطراره ركوب الحار من باب زويئة في القاهرة إلى الفسطاط 


وينقل هذا المشهد بصورة كاريكاتورية ساخرة مثيرة للضحك والألم في آن: 
8 
< 


7 1 ا 5 7 . 4 
قبت سر شد ال اڙ ركوب ا لارو ل العجهاز 
١‏ 020 2 
وخلفي < ار یغ ق ار اح لار ف الر هاا تطار 

(1) الإحاطة, 4/ 4155-154 النفح 2/ 262.. 


(2) التقس 7/2 281. 
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î 54 3 .‏ 2 0 :0 
أناديِ هو تهلاً فلايرعوي لى أن سَجدتٌ شجوة اليفاذ!"© 


ويعرّض أبن سعيد ببذه الحادثة: حين! يصف ركربه زورقاً في نہر إشبيلية حيث 


تتبدى المفارقة بين البيئتين: 


ساق عو فرت 
ولَكَِمْ امح إذ یرگ 
تَعسسأمنهاإذا مانت ب 
د ي للك فوقٌ سط ب2 





وقد تركت معاملة المصريين في نفسه أشدً الأثر»حين) نظروا إليه كأيّ فرد مغري» 
وهو ينتسب إلى أرفع الأسر الأندلسية؛ وله دوره السياسى والعلمى المتميزه فقد تعجّبوا 
من خطه المغربي؛ غير آببين بذكائه» ونباهته وطيب أصله: 








ها أنانفيهانريِدمُهمَل وكلاميوا ان مُه 

وأرى الألحاظ د عن دما اك ث الرس أفيوعة 

وإذاأ ب في ال ذيوان 1 ددرتا 11 سب 
و أذَى مغرب | ليد يي 31 ن أ سس 
سبي شرك في ەخامل وبي ةآييَهن هلهِرتُ؟ 
. 


اني ر :8 
عندها يدرك قيمة الوطن الذي فارقه جهلاً كا يقول: 


فرق النفش جه لا إنحخ) ‏ يُعرّفُالشى إذاماي 


(1) المغرب» القسم الخاص بمصرء 1/ ٠6‏ التفح؛ 2/ 340. 
(2) النفح 2/ 282. 
2 


(3) المصدر السابق» 2/ 283. 
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ويتبدى ضياع آماله ومقاصده حین| يتعذّرُ عليه الحجء يقول شاكياً: 





قَدْبَالمزارولازم اني سيد اأْراهيعُْدُ 

وار مةل مذي غربة ومع التغ ايق صد 

يا 1 دِبُلَفْكم ة ان الأتكد 

عله ت دون جلها مق 
وكا ضاعت آماله في الحج» فقد ضاع عمرّه في الغربة ىا يقول: 

إذْعادَلي وطني اعترفتٌ بح إن الت وب فاع عُمري في 


ويظهر ابن سعيد بعد الشكوى الريرة استعداداً لاستعادة مكانته» ويبرر أن ما آل 
إليه في مصر من ضَعَّة؛ إنما كان لأنه كالأسد حارج عرينهء وكالسيف الذي لا يلام إن وفع 


في يد جبان» يقول 
فان كنت في أرض التغرّب غارباً ‏ فسوفَّترني طالعاً فوق غارب 
فصمصامٌ عمروٍ حين ذ ارق كفهةٌ | رموهولاذا ب - لِعَجْر ال ضارب 


وماعِرَةالشّرغام إلاعرية 2 ومن مكةسادث لوی بن غالب“ 


ثم يثني ابن سعيد عزمه على العودة إلى ا مغرب» بعد ما وجد أن ما في مصر برق 


Hs 12 
م‎ 


f. 
G14 


راجعالاغرّن بعدماجرّبت ب 


وحينا ينتقل ابن سعيد إلى الشام يدخل شعره مرحلة جديدة؛ ولا نرى في شعره 
هذا الأثر الحاد للشكوى» والشعور بالغربة» بل كان شاعراً يعكس إعجاباً وانسجاماً مع 


(1) النفح» 313/2. 
(2) المصدر السابق 2/2 26, 
2/2 


(3) المصدر السابق» 2/ 267. 


(4) المصدر السابق» 2/ 283. 
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تلك البيئة الجديدة'''» وربا كان ذلك لشدة التقارب والشبه بين البيئة الأندلسية والبيئة 
الشامية. بالإضافة إلى ما وجده ابن سعيد من احتفاء به في البيئة الحلبية» واتصاله بالك 
الناصر الأيوي. وسنقف عند وصف ابن سعيد لمدن الشام وبيئاتها في موضعه من 
الدراسة إن شاء الله. 
وشكا الشعراء المرتحلون من الغرب كأثير الدين أي حيّان؛ ولكنه لم يصل في شكواه 
إلى الحد الذي وصل إليه ابن سعيد» فنراه يشكو انعدام الأصدقاء في مصر بعد إقامته فيها 
عشرين سنة» يقول: 
فلحا ل منهامدى الدَّهِرٍ طايلاً ولاتجدفيهم صديقاًنوادئه 
ويعتز بنفسه وبالأندلسيين» من خلال حديثه عن دورهم في إحياء علم النحو 
وقراءتهم لکتبهء يقول: 


يم 0 و 7 
ومازال متاأمهل أندلس تة جهابذ بدي فضلة وتناجذه 


أنارَ أئ؛ الغرب للتّحر كايناً وعاجكهحتىتبِدّت قواعِذه 
إذا شري حط بالئفر رة تيف أن النحوأخفا لاحة: 


ثم يتبع هذا لأبيات بالشكوى من خاملي الذهنء الذين تبه ذكرهم في مصرء ونالوا 
ما لا يستحقون,» بين كان المغاربة هم الأولى بذلك: لإعطائهم هذا العلمٌ حقه: 
نَقَذْأَخرَالتَصِديرٌ عن ممُستَحّه وقُدَمَغمرٌخامِدٌالذكرهايِده 
عَلاعَفْلَهُفيهم هوف ترى ‏ بأ هوى الإنسان للناس قاي :© 

ويبدو في ذلك متعصّباً للأندلسيين» فالمشارقة هم الأصل في وضع قواعد هذا 
العلم» كا أورد في بداية القصيدة مبرزاً دور الخليل وسيبويه وغیرهم» فكيف يرى أن 
المغاربة أقدر على دراسته واستجلاء مسائله» مدكراً دور المشارقة في ذلك؟ 


(1. التفاعل الثقافي» ص 267. 


(2) الإحاطة, 4/ 36-35. انظر القصيدة كاملة ص 36-50, لم ترد هذه القصيدة في الديوان. 





شعر الناز حين 











ويشتد شوق أثير الدين للأندلس» ويشكو الفرقة والبّعد عنهاء يقول: 


يافرقة أبدلتنى بالسرورأس وأسهرّت ناظراً قد طالما ليسا 
أنى يك ود اجماعٌ بين تُفترقٍ ‏ جسم بمصر ورو کے اند“ 


3 ' 
ويستذكر الرتحنون من المغاربة هذه الأبيات» لأا تعبّر عن وحشتهم في ديار 
الغربة» وفقداهم الوطن» فنرى القلصادي يردد هذه الأبيات في رحلته للمشرق في القرن 
التاسع اجريء إذ يقول: «ولما زال عنا وعثاء السفر حنّت النفس إلى الوطن» وتشرف 
الخاطر إلى الظّعَنْء واستحضر الخيال قول أبي حيان...٠ ‏ ثم يورد الأي. ما يدلل على 
استمرارية تأثير الخربة فيهم» واستذكار ما قاله إخوان هم ارتحلوا قبلهم» وشكوا 
شکواهم. 
ويتردد صدى الشكوى من الانتزاح والبعاد وتمني الاجتماع بالأهل في شعر معظم 
المرتحنين؛ من ذلك ما يقوله عيسى بن سليان الرْعَيني: 
هذاكتابٌ فصي الدار تحن بفْرقَةٍ الأهل والإلحوانٍ والوَطَنِ 
شكو البعاد وما قد ظلٌَ رمه من سوءفِمْل التوى في الي وَالعَلّنِ 
)4{ 


اله يبر ككل ثم يمي قبل ا ميات بمن آمرىبلاحِنِ 


وكا شكا الشعراء ضياع العمر في الغربة» فقد شكوا فوات المطالب متمتين عودة 
الماضي. يقول يحيى بن غانم: 
خلينٌ ماللوالوالعفرب بأرففك) قدفئكةكُلٌُ مَطلب 


(1) ديوان أثبر الدين أبي حيان؛ تحقيق: أحمد مطلوب» وخديجة الحديثي» مطبعة العا بغداف طا 
9 ص 224. 1 

(2) رحلة الفلصادي: دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع: تولس» 1987 
ص 148. 

(3) انظر الملحقء الترجمة رقم (29). 

24 عقود اجان ( خطوط)؛ ج5٠‏ ورقة 29. 
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خليقة لاوالحديثٌكاخكوا د جونا ودهري اخربة ا وبي 
هل الزمن المافي بع قدمغىبه ‏ يَُدْولويِن ك4 بالقرب 

ومن الطريف أن الشعراء قد قسّموا حروف الغربة» وجعلوا لكل حرف معنى 
يشاكل ما في نفوسهم من أسى وغم» وذلك ما ورد عن عيسى بن سليهان الرُعَيْني ما 


أنشده إياه عبدالله بن أحمد بن أي بكر القرطبى 20 

8 2 و ٤‏ و ٠ Au‏ 
وحروفه امن كل بؤس ركت لِتعممنتغشاهبالاش جان 
ا هه , : 000 
القن منغ رين دام والزاأ من رز عل الأوطانٍ 
والباء من برح وبين وبل واله امن م مول ك دان 


وقد وردت إشارات كثيرةٌ للشكوى من ألم البعاد والحنين والشوق للوطن؛ وقد 
ارتبط أحياناً بالتوسل بالرسول الك# ‏ ولا تخرج في معظمها عن المعاني التي وردت. 

لقد امتزجت الغربة بنفوس الشعراء فعبّروا عنها في كل مواقفهم» وجعلوها مبرراً 
لكل ما يلاقوئه من مصاعب في ديار الغربة: ورسموا لها صوراً صادقة تعبر عما في 
نفوسهم؛ وصلت حدٌ المبالغة أحياناء وهذا شأن الغريب. 
وصف مدن المشرق؛ والمظاهر الحضارية فيها 

لقد شكا الشعراء من الغربة والانتزاح وفوات المطالب في بلاد المشرق؛ لكن هل 
كانوا راضين عن مدهها. والمظاهر الحضارية فيها؟ وما هي الانطباعات التي حملوها عن 
هذه البلاد؟ وكيف تعاملوا مع مظاهرها الحضارية من جزر وأمهار وبرك وبساتين؟ وما 
الذي عكسته صفاتها في نفوسهم وما ارتبطت به هذه الصفات مما شاهدوه وعايشوه في 





ج10 ورقة 20. 

(2) ورد ذكره من خلال الحديث عن عيسى بن سليمان الرعيني؛ حيث عاصره وأنشده؛ ويرجح من 
الأخبار أنه من المرتحلين؛ لكن م ترد له ترجمة. انظر: عقود الجمان؛ ج5٠‏ ررقت 228-227. 

(3) عقود الان ج5 ورفة 228. 

)4( انظر: الإإحاطة» 2/ 464. الوافي» 2/ 14 النفح؛ 6511-8092 
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ديارهم البعيدة في الأندلس؟ وهل وجدت مفارقة بين رأهم بمدن مصر ورأييم بمدن 
الشام؟ 

لنبدأ بمصر ومدنها ومظاهرها الحضارية» ثم ننتقل إلى الشام» حتى نستطيع أن 
نخلص إل المقارنة بين انطباعاتهم عن بعض مدنهها. 

فابن سعيد يعرض جانبين متباينين في وصفه لمدينة الفسطاط؛ فقد عاين ما كرهه 
منها مثل كثرة الغبار الأسود الذي دنَس ثيابه حينما طار به الحمار في ظلمة الأزقة» وضيق 
الشوارع؛ وقد سبق إيراد شعره في ذلك" ثم يذكر إدبار المسرة عنه حين| دخلهاء وقاسى 
من ازدحام الناس فيهاء وما عاينه من ضيق الأسواق حول مسجدها الجامع» وهذا ضد 
ما وجده کا يقول في جامع إشبيلية» كا راعه عدم احتشام الناس حيلا يأكلون في عدة 
أمكنةء والصبيان حين) يلعبون في ساحة المسجد ويكتبون على حيطانه» ويأتي للمقارنة مرة 
أخرى بینه وبين جامع إشبيلية وما فيه من الزخرفة والأناقة والبساتين في صحنه» إلا أنه 
كان يصف بصدق شعوره بالارتياح والأنس في جامع الفسطاط. لارتباطه بالصحابة 
ووقوفهم في سائحته0. 

ومع كل هذه الصور التي لم تعجبه في الفسطاطء إلا أنه وصف مشاهدهاء والليلة 
التي باتب في طيارة وهي نوع من القوارب على جانب النيل» حيث بدت المراكب كأسراب 
قطا وسط أمواجه الرقراقة الرطبة» يقول: 


نزلنا من القسطاطٍ أح سن مسرل 











(1) انظر الدراسة؛ ص 79. 
(2) انظر ال مغرب؛ قسم مصرء ص 7-6. التفعم 2/ 341-340. 
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وقد كان شل النهرٍ من قبل مدو فأصبع نازاده الد كالررو 
ونراه يعلل وصفه هذا لاء النيل بقوله: «لأني لم أذ في المياه أحلى من ماته؛ وإنّه 
کون قبل المد الذي يزيد به ويفيضٌ على أقطاره أبيض. فإذا كان عبابٌ الثيل صار 
ريت 
ويمتدح ابن سعيد أهل الفسطاط باللطافة ولين الكلام؛ وكثرة ال مازحة؛ ويفضلهم 
في ذلك على أهل القاهرة”” دون إيراد شعر له فيهم» لكنه يدلل على ذلك بشعر لأحد 
معاصريه» وهو أيِدّمَر امحيوي” 2 إذ يقول: 


جذا الفسطاطٌ من والِدَةٍ جيل أولاتهماهرَالجفا 
راي كُإليهائكيراً فقاذامارج أهيياصَّفا 


اط راف ارلا الْقُهُمَ تج لارا م ال 
وهذا الشعر يعكس رأي ابن سعيد فيهم. 
ويفاضل ابن سعيد بين الفسطاط والقاهرة فيرى «أن الفسطاط أكثرٌ أرزاقاًء 
وأرخص أسعاراً من القاهرة» لقرب النيل من الفسطاط فالمراكب التى تصل بالخيرات 
تحط هناك ... والقاهرة أكثر عبارةً واحتراماً وحشمةٌ من الفسطاط لأا أجل مدارس» 
وأضحمٌ حانات» وأعظعٌ دياراً لسكنى الأمراء فيها لأنها المخصوصة بالسلطنة» لكنه 


(1) المغرب» قسم مصرء ص 8. النفح. 2/ 342. 

(2) المغرب» قسم مصرء 1/ 8 النفح 2/ 342. 

(3) المغربء الخاص بمصرء 1/ 9. 

(4) آيذمر المحيوي: أيدمر بن عبدالله التركي المكنى بعلم الدين» شاعر له قصائد وموشحاتء أعتقه 
يحبى الدين بن ندى» نعته ابن شاكر الكتبي بفخر الترك (ت 674ه). الفوات» 1/ 208. الزركلي: 
الأعلام دار العلم للملايين؛ بيروت» ط9 34/21990 ١‏ 

(5) المغرب» قسم مصرء ص 9. لم ترد هذه الأبيات في ديواله. 

(6) الخطط 1/ 367. 


0 شعرالتازحين 











لا يستثني القاهرة من المشاهد التي عاين بعضها في لفسطاط من كدرة وزحام وجو مغبر 


«فتنقبض نفسه» ويفدٌ أنسه» ويقول راذا على رفاقه الذين يحضّونه على العود إليها: 
يقولونَ هر إلى القاهِرَءُ | ومالي اراح ة ظايرة 
زحامٌوضيقٌوكربٌوماا تفي هار جل 

0 5 mE os 3 

وقد صور العبدري الزحام فيها بقوله: «والزحام متصل» والطرق غاصة بالخَلق 
حتى ترى الماشی فيها ما له سوى التحفظ من دوس الدواب یاه ولا يمكنه تأمل شيء في 
السوق» لأن الخلق يندفعون فيها مث اندفاع السیل. 

ولا يفوت ابن سعيد المقارنة بيلها وبين بلاد المغرب» «فأكثر دروب القاهرة ضيقة 
مظلمة؛ كثيرة التراب والأزبالء والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيّقت مَسْلَكٌ 
المواء والضوء بينهماء ول أرّ في جميع بلاد ا مغرب أسوأ حالاً منها في ذلك ولا يخفى ما 
في هذا الرأي من تعصب ومبالغة. 

كبا صور ابن سعيد تعذر المعايش فيه ونزرتها على لسان أحد شعرائها في القرن 
السابع المجري وهو أبو الحسن النور بن سعيدء إذ يقول: 


cC 
Ce 
u 


باب ذويها 


25١ 


5 ذا 5 
م دا نه يم بم يي 


ا 0 


:اي ٤‏ و 1 وو ا 
وکي تر 3 داهم و ب تہ ل فيها 


وقد نقل عن العبدري في ذلك أن رسولاً من قبل الروم وصل إليهاء فأمر الملك أن 
يدوروا به بعد العصر حتى يرى عارة البلدء فداروا به فقال هم: «إن بلدهم هذا 


() طط 1/ 366. 
(2) النفج 2/ 346. 
(3) رحلة العبدري» ص 128. 
(4) الخططء 1/ 366. 
(5) النفح» 2/ 350. 
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ضعيف»: فقالوا: كيف؟ أو ما ترى المخلوق الذي به" . فهو لم يكن يقصد كثرة الناس» 
بل قلة المواره وشراء الناس حاجياتهم يوماً بيوم. وفي ذلك قال عنها ابن بطوطة: «إنها 
عط رحل الضعيف والقاد». 


ولا ينسى ابن سعيد وصف مواضعها الحسنة؛ ولا سیا أرض القُرط” والكتّان» 


يقول: 
سقى ال أرضاً كلما زرت ر روضَها اها وحلاها بزيتِه القرّط 
تلت عروس ا وا ماه عقودهما وني كل قُطر من جوانيها قرط 


كا وصف الشعراء نهر النيل الذي عد من عجائب الدنياء لخصوية أراضيه وكثرة 
حاسنه يقول ابن خروف القرطبي معجباً بالجنان التي ي تحيط بهء واصفاً زيادته: 


2 


ماأعجّب اللي ما أحل شما في ضس قفتيو من الأشجار رأذواح 


ن جِنَّةالخُلدٍ فياضٌ على رع ب فيهاهبوبً! بح ارح 
اء كه زَعَموا وإلا ي أرزاقٌ وأرواځ' 

وقال بعض الحكاء عن هذه الزيادة: «لولا ما جعل الله في نيل مصر من حكمة 
الزيادة زمن الصيف على التدريج» حتى يتكامّل ري البلاد وهبوط الماء عنها عند بدء 


(1) رحلة العبدري» ص 128. 

(2) رحلة ابن بطوطة 1/ 53. 

(3) القّرط: نبات كالرَّطبة إلا أنه أجل منها وأعظم ورقاء تعلَفه الدواب. انظر: محمد حسن آل ياسين: 
مُعَجم النبات والزراعة؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد؛ 1986 1/ 481. 

(4) الفح 1/ 346. 

(5) افروي؛ الإشارات» ص0 5. المخطط؛ 1/ 63. 

(6) الوافي؛ 22/ 92. السيوطي: بغية الدعاة في طبقت اللغويين والنحاق تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار انفكرء القاهرق ط2 1979ء 2/ 204. الأرواح: جمع روح الله أي رحمته بعبادته. 


نسان العرب» مادة: َو 
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الزراعة لفسد إقليم مصرء وتعذّر سكناهء لأنه ليس فيه أمطار كافية» ولا عيوثٌ 


De 
. جارية)‎ 


ويقارن ابن سعيد بين نهر النيل وخهر إشبليةء إذ تكثر التماسيح في النيلء بينما يُسبّح 
ني نهر إشبيلية دون خوف لخلوه من التيارات والتئسيح: 


انيل مصرأين حص وڑها الناظرٌ نج م تالح 
ف ن طلا اظِر م سرح تدعوإئليهمنازة وبط 3 
داس ت فلستٌ أ خائفاً ماف تا 0 1 
ا 5 فا 9 ۶ 3 (4s‏ 
و 1 بح 2 يارو © 


وقد ذكر المقريزي عن كثرة التماسيح وعن فرس البحر التي تعترض المراكب 

وتلاحق تلك التماسيح وعن الكثير من الأسماك المؤذية!”' التي تعيق السباحة. 
ولعل من الطريف أن نورد هنا أبياتاً لأثير الدين أبي حيّان في وصف تماسيح النيل 

وطبائعهاء وطريقة أكلها والتهامها لفريستهاء راس ها صورة لا تخلو من الرهبة: 
حلت غريب الشكل في مشر تاشئ ٠‏ ومامٌّوفي أرض سوى مطْرَيُوجَدٌ 
هو السَّيُمُ العادي بني ل صعيدها يقافِضٌ”" مسن للهء في النيل يقصِدٌ 
ويخطة أ خطف العُقَابٍ | صيدها ويف صله عضرو افك ضراًويَرْرَدُ 
ل ر 


3 3 اع 
اه وهو في الب يصعد 


غىتبومن كان للناس يقد 





(:) الخطط» 53/1. 





(2) الشح: 2/ 306. 
(3) انظر؛ الخطط» 1/ 67-65. 
(4) يقاقص: يشتبك ويجتمع: لسان العرب: مادة (قفص). 
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لي جلدة فمنهالمنابادوتةٌ تت هعد 


الجاموسُ فهو إذائرى ‏ ب4 فرّمنةوهوف الشبح يهد 


وَيدَّعْةٌالإنسانٌ حتنى يصيدَةٌ ويربطة كالغنز با لحل 3 طق 

وإذا انتهت زيادة النیل» فتحت منه خلجان وترع وقد وصف ابن سعيد من هذه 
الخلجان خليج القاهرة الذي يمر غربيهاء وتقع بظاهره مدينة الفسطاط ) حيث يبدو 
الكتّان على جوانبه يرمقه بأحداقه: 


50 مم اورم ر 1 . 2 
أنظر إلى النهر والكتان يرم ن جانبيه بأجفانٍ فا حدق 
رأتةٌسيفاً عليِهللهَبامَطَْبٌ فقا بأحداق ارق 


وأصبحث في يد الأرواح تنشجُها حتی عدت حَلّقاً من فوقها حاو 
لكنه يعرّض با يحدث في الخليج في بعض الأحيان من الفواحش والتهكم 
والمخالفةء حتى إن بعض المحتشمين لا جيزون عبوره في مركبه ويصفه ابن سعيد مُذراً 


من ركوبه في النهار: 


لا كب خليجٌ ر إلآإذاأن يل ال لام 
هقدعلمستٌالذي عليه عا كله عم صَغامٌ 
صفان للحرب قد أطلاً لاخ مابيتهمٌ كلام 
يا يدي لاتيزؤْإليه إالاإذام وم التي 3 
والليل ستاعل ال صابي عليه من ف ضِيهِقِاكام 
لله 5 م دو 2 جي ا مناك ائ امالا م 


(1) الديوان» ص150 151. 

(2) الخطط 1/ 70. 

(3) المصدر السابقء 2/ 139. 

(4) النفح» 2/ 347. 

(5) الخطط 1/ 368. النفح. 2/ 349. 
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وقد أشار المقريزي إلى شيء من ذلك في وصفه للخليج؛ ووصف ما قاله ابن سعيد 
بالتحامل 20 

وقد كثرت في القاهرة المتنزهات التي كان الناس يخرجون إليها رغبة في القصف 
والعزفء ولا يبقى صغير ولا كبير إلا خرج متنزهاً إلى بركة الحبش؛ وهي من أشهر برك 

ا ا ا ر 2 س 
مصرء يأكلون ويتفكهون ويلعمون ويقضون أربهم من النزهة واللهو ؛ وقد خرج ابن 
سعيد إليها أيام فيض النيل فرأى منها أبهج منظرء ثم زارها أيام غاض الماء وبقيت فيها 
مقطعات» بين خضر من القّرط والكتان يتفنن الناظر فيهاء يقول: 
يابركَة الحبش التي يومي ها طول الزمان مارك وسعيدٌ 
: کا ك في الہ بطة ج : وكأن دم ي كا دبك عي 8 


اش ك الكنان و زاره 2 د 
57 مايبدوبكڭا ان ارو أو زرومعة ورد 
واللاءمنك يوفةمسلولَة واا ط فيك رواقة يدود 


وكأن أبراجاعليك عرائسٌ ‏ جلت وطيرك حواغريد 

ياليِتَ شعري هل رَمانُكِعاندٌ فالشوقٌ فيه مبدئ ومعيد 
وما قيل في هذه البركة أا «ميدانٌ رهان» وجنانٌ نخل» وبستان شَجْر ومنازك 
: 5 5 4 لع م 7 )4{ 

سُكنى .. وہر عجاج» وأرض زرع؛ ومرتعٌ خيل وساجل بحرا . 
وهناك بركة الفيل التي تقح بين مصر والقاهرة» وهي كبيرة جداء عمر الناس 
1 1 5 ا 1 0 25 5 

حوهاء وأصبح فيها في القرن السابع ال هجري مساكن من أعظم مساكن مصر ٠‏ وقد 

وصف ابن سعيد جماها في الليل» حيث بدت بدائريتها كالبدرء والمناظر فوقها كالنجومء 

يقول: 

(1) الخطط؛ 2/ 368. 

(2) المصدر السابق. ص 2/ 152 55 آ. 

(3) المغرب» قسم مصرء ص 10. 

(4) الخطط؛ 2/ 153 

(5) المصدر السابق 2/ 164. 
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أنظرٌ إلى بركة الفيس التي اكتتفث2 ببالمناظرٌ كالأهداب للم 


9 ا هي والبسصاء ترا كواكبٌ قدأداروهاعل ال 
أما حين) قابلتها الشمس بالغدو. فقد غدت في صورة أخرى. يقول: 
أنظر إل بركة الفيل الي فجرت الها اغراك ة فج رأ من مطاليها 


و 


وخل رفك جنونا هجتا يم وج داوخ اني بدائيها 

ومن المتنزهات الأخرى» جزيرة الروضة الصالحية» وهي متنزّه ملوكي» قد أنشأه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» وفيها القلعة المشهورة بقلعة الروضة أو قلعة الجزيرة» 
وقد أصبحت في زمانه تثير الإعجاب» لكثرة زخرفتهاء وحسن سقوفها المزينة؛ وبديع 
رخامها””» وقد وصف ابن سعيد حسن هذه الجزيرة وقلعتهاء ومعائقتها للنيل؛ إذ يقول: 


مناظرّما مشل النجوم لالا 


تفرص درإماء ع لالا 

)زار خوف يروم وصالا 

ر قم يميا أ حوھ أ وس ا 

جرى قادماً بالسعد فاختطً حوها من السشّعدٍ إعلاماً بلك دالا 


لقد كان ابن سعيد في وصفه للفسطاط والقاهرة وما فيها من أتربة وغبار وشوارع 
ضيقةء أرما يها من رمات وخنجان وبر شديد الاحظة انیا ديق وكان تفي 
العين على العادات والتقاليد والطبائع» ولا تفوته الطرفة وخفة الروح في وصف البلد 





)1( الخططء 2/ 367. النفح؛ 2/ 347. 

(2) المصدران السابقان نفسههما. وفي الخطط: نحرت ها الغزالة نحراً. 
(3) انظر الخطط 181/2 -183. 

24 النفسء 2/ 270-269. 
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وأحوال أهله'' مقارناً بين مشاهداته في مصرء ومشاهداته في المغرب.وقارن غيره من 


تشعراء بين مصر وبلاد لغرب مفضلين مدهم على ما فيها من أحوال مضطربة فقد 
فضل ابن عتبة اشبيل لي الرجوع إلى إشبيلية على الرغم تما فيها من الأحوال المتردية وثورة 
ابن هود» لما عاينه في مصر من أشغال النصارى واليهود في الدولة يقول شاكياً: 


أص تفي م صر مس اما رة ص في دوا اله ود 
واضيعة العم رفي أ ع ال رى أو اليه د 
با د رزق الأر ام يهم لاب وات ولا جدود 
لالط الدهرٌ من ير اعىي صيد ولا صو 
أود م 0 مهم رُجوعاً ‏ لله ب في دوا تابن هرو 


أما وصف الشعراء المرتحلين لمدن الشامء فقد نحا الشعراء فيه منحىّ آخر تختلف فيه 
إحساس تېم عند مشاهداتهم لما في مصرء في العديد من الجوانب. فحينا كان ابن سعيد 
على سبيل امثال يذكر نيل مصر ويصفه فإنه كان لا ينسيه نهر إشبيلية» إلا أنه حيتها رای 
العاصي على اختلاف ما بين النيل والعاصي من حيث الامتداد والجمال» نسي نهر إشبيلية 
وتفاعل مع هذا التهر ونواعيره في حا وأصبح هذا المشهد متزجاً بنفسيته وهرا» فقد 
غدا عاصياً مثله» ويغلب النواعير رقصاًء واصفاً حماة وجمال خائلهاء حيث يحلو اللهر 


والقصف: 

مى الله من قطي حهدةً مناظراً 2 وقفسٌعلياالسّمُْمَ والفكرٌ والطرفا 
3 5 ع 0 52 ت - 

تةي مام أو تيل غاقلن 2 وترزهى مباو تتح الواصف الوّصفا 
i ١‏ ا ا ا ا 

يلوموتٌ أن أعصي الت_صوّنَ والتهيى 2 بها وأطيعَ الكأسّ واللهو والقصة 


(1) محمد عبدالغني حسن: ابن سعيد المغريء المؤرخ - الرحالة ٠‏ الأديب؛ مكتبة الأنجلو مصرية 
قار ص 127 

(2) اختصار !! لقدح المع ص 164. 

(3) المصدر السابق» ص 164. 
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إذا كان فيه ا النهرٌ عاص فكيف لا أحاكي وء صياناً وأشرئما صرفا 
وأشدولدى تىك النواعير شذوّها وأغلبهارقصاً وأشبهها عرف 


کا يصف ابن الحنان الشاطبي حاة وخبرّها العاصي الذي لا يطيع إلا النسائم 





ولعل الشبه الكبير بين الشام والأندلس» كان له أثْرٌ في التعلق بمدن الشام والحنين 
إليهاء والاستئناس اء كا أن معاملة أهل الشام للمغاربة وإحساسهم بطبيعتهم في حب 
الجيال» كان عاملاً رئيساً في حب أهل الأندلس لنشام وأهله؛ من ذلك ما يرويه ابن سعيد 
عن كمال الدين بن العديم رئيس الأصحاب بحلب بقوله: «ولا وصلتٌ معه إليهاء أنزلني 
في دار ببستان ماع جار وقال لي: أنت أندلسي» وقد عرفت أن دياركم لا تخلو من 
هن4 1 
وقد أصبيحت حلب ملاذ ابن سعيد وقبلة أشواقه. وليست مفراً للحنين إلى الوطن 
البعيد» ک) كان حاله في مصرء يقول: 


ادي المسيس كم نيح المطايا ‏ شق فروحي من بعدهمفي 


و 
إل امقر غراه وراي وقبا الأ 


(1) النفح» 2/ 326. 

(2) اليونبني» قطب الدين موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمان مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
بحيدر آباد» الدكنء الهند» ط1 1957 2/ 202. 

(3) القتطف من أزاهر انطرّف. تحقيق: سيد حنفي حسينء اليئة المصرية للكتاب» مصرء 1983ء 
ص 200-199. 1 
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بافيها جح الله بين قاي وعية 





Te 2 5‏ 3 
ره وي حاب ص فا بي 
كا أعجب الرتحلون بدمشقء» لشبهها بمدن الأندلس بساتينها الأنيقة» وبركها 


العميقة؛ وبحيراتها الممتدة» وجداوها الرقراقة وغصوما المتمايلة» حيث تغريد الآطيار 


وحفيف الأشجارء يقول أحد بن مُفرّج الإشبيلي' 





وإ لو نظ رت بالف عين لما اسيَرْفَت عاي لها العيون 


ويجد فيها وطنه الذي يستطيع الغريب مثله أن يبني به» يقول: 


(1) الفح 2/ 326. 

(2) ذين مرآة الزمان؛ طت 1955: 29/2 » محمد بن شاكر: عيون التواريخ» تحقيق: د. 
فيصل السامر وثبيلة عيدالمتعم م: دار الرشيد للنشرء العراق» 1980 328/20. 

(3) رايات المرزين: ص 138. الغصون. ص 138 . المغرب» 1/ 138. 

(4) مالك الأبصار الخاص بمصر والشام؛ ص 113, 

(5) انظر الملحق» الترجمة رقم (4). 

(5) اختصار القدح: ص ا 18. الإحاطة؛ 2/ 213. 





(2) اختصار القدح» ص 181. 
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أ ادم شق فج ېنىم الوط الغر ن 


على حين وجدنا ابن سعيد في مصرء تتوحش ألحاظه» وتتباعد الألفة بينه وبين 
الوجوه. ثم يصف يوم السبت الذي اختصه أهل دمشق للغناء واللهو واللعب حيث لا 
مارب فيها ولا منتقد ولا منغص» يقول: 





لله أ ll‏ سبوب م | ومنظ رم | العجي 
ك ل ی الات أو نن 
غ نغ سه هماتشتهي مر أرطيبٌ 
37 #واء وم 22 
تت م ن د نغص أو يراة ت أو يعر ب 
ويصف من رياضها روضةً تلوّنت أزهارها بعد أن روّاها السحابٌ برائة: 
5 3 3 5 5 5 واو 2 
لله من أقطار جأ ي روضةً راقث نا حينالسحابُ نراف 


وتلونئت _زهارّمافكأقّا نزنّت هب الأحبات والعسّاقٌ 
ويصور ابن الجنان جنة أخرى على أحد أار دمشقء الذي ترقصه النسائم العليلة» 
ويل عليه الأغصان“. 
وتصفو النفس في دمشقء حيث الأدواح المتنوعة» والأرواح المتضوّعة والغوطة 
الغتاء» فيكتمل النعيم كما يقول ابن سعيد: 


أمادم شق فاي الأرض مُشبهها ‏ جنات عدن بهامايشتهي البَمَّرْ 
بهاالنعيمٌ غدا للناس مكتملاً تُطرّلاًره وفيالآفاق غتمرٌ 
القضتُ راقصة والط صادحة ال وال 2 
ل ب راقصةو 7 دحة و مرتفع و اع منحعدر 


(1) الغصون. ص 143. 

(2) المصدر السابق» ص144-143. 
(3) الغفوات» 3 ا الواني. 22/ 255. 
(4) انظر اختصار القدح. ص 208 
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وقد جلث من اللات أوجُهها ‏ لكتهابظ لال ال دوع تسوت 


ويتشوق أحمد الشريشي 20 وهو بمصر إلى الشام ومغانيها وسفوحهاء وكأنه اين 
إلى الأندلس وطنه الأولء يقول: 





0 
لى مله في َعَم ي عد ي الى 


وعل شدة إعجاب الشعراء المرتحلين بمدن الشامء إلا أن المادة الشعريةء التي بين 
أيديناء تعد قليلة إذا ما قورنت با نقله المؤرخون والرحالة عنهاء لكنها على قلتها تؤكد 
إعجاب الشعراء المرتحلين بمدن الشام» وصفو نفوسهم فيهاء واستيلائها على طبائعهم. 
ولدرة حديئهم عن الغربة وشكواهم منها. 
المجالس والمطارحات والمساجلات وال معارضات الأدبية بين الشعراء المرتحلين والشعراء 
المشارقة 

لعل هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تعكس مدى التفاعل الأدبي بين 
الشعراء الأندلسيين المرتحلين والشعراء المشارقة. والذي تشهد به تلك اللقاءات في 
المجالس الأدبية بشقيها المجالس الأدبية في حضرة الملوك ومنادمتهم والمجالس الأدبية 
التي يتحاور فيها الشعراء على سبيل المشاركة والمطارحة. 


() الغصون؛ ص 144. الفوات 3/ 104. الوافي؛ 22/ 256. 
22 انظر احق الترجمة رقم (1). : 
)3( بين (النثرب): قرية مشهورة بدمشق وسط البساتين. معجم البلدان» 5/ 330. وهي الآن 





القسم الغربي من أقسام الصالحية. ديوان ابن عنين: تحقيق: خليل مردم دار صادر؛ بيروت» ط2» 
9 » ص 1 ٠1‏ الحاشية رقم 2. 
(4) النفح: 2/ 116. 
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فقد قرب السلاطين الشعراء والأدباء» وأحاطوهم بالرعاية» وشاركوهم أحياناء 
ولعل أبرز الملوك الذين كان هم دور في تنشيط الحركة الأدبيق: الملك الناصر الأيوبي» 
الذي كان يحاضر الأدباء والفضلاء» وكان للشعر شأن كبير في أيامه"» يشهد بذلك ما 
ورد عن علاقته بابن سعيد وبغيره من الشعراء» فحين) ارتحل ابن سعيد بصحبة كيال 
ابن العديم إلى حلب» ودخل على الملك الناصر» أنشد ابن سعيد القصيدة التي أولها: 





الدير 
دلي با أنقى الحيال مم ن الكرى لاُدللصَيب للم من القرى 2 

فقال كمال الدين» «هذا رجل عارف» ورّى بمقصوده من أول کلمةه۳. واختار 
بحسن صوته» وهو البلبل؛ متبعاً إياه بالخلع الملوكية والأعطيات 





الناصر له قبا 
4% 

والأرزاق. 

وفي بلاط الناصرء التقى ابن سعيد بشخصيات علمية وشعريةء كابن العديم» 


١ . (Dom os‏ 26 98 ¢ 22 ا 
والشهاب التلعفري . وعون الدين ابن العجمي » والتاج ابن قير '» والشرف 


(1) الفوات» 362/4 

)2( النفح. 2/ 272. 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابقء 2/ 273. 

(5) الشهاب التلعفري: محمد بن يوسف الشيباني» نسبته إلى (تل أعفر) بين سنجار والموصل» سافر إلى 
دمشق» كان من شعراء الأشرف موسىء اتصل بالمدك الناصر الأيوي» كان يستجدي بشعره 
ويقامرء توفي سنة (575ه). انظر» معجم البلدان: 2/ 39. والفوات» 62/4 

(6) عون الدين ابن العجمي: سلبان بن عبدالمجيد بن حسن» الأديب اخلبي البارع: ولد 
(606ه)ء كان مترسلاً شاعراء ولي الأوقاف بحلب» تقدم عند الملك التاصرء توفي سنة 
(656ه) انظر: الفوات. 2/ 67-65. الوافي» 15/ 399. 

(7) التاج ابن شقير: نصر الله بن عبد لتم م التنوخمي؛ أديب من رجالات الحديث؛ ولي وقف العادلية 





بدمشق» توفي سلة 4 267 1 انظر: الغوات 4/ 186. أبن الفرات؛ ناصر الدين محمد بن 
عبدالرحيم تاريخ ! ن الفرات: تحقيق: قسطنطين زريقء جامعة بيروتب 41942 7/ 37. 
الشذرات» 7/3 34. 
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سلبان الإربلي''' وطائفة أخرى”©. 


وجمع ابن سعيد للملك الناصر كتاب (ملوك الشعر) ذاكراً فيه مكانة الشعراء» 
وخاصة الشهاب التَلّعفري الذي حظي بمكانة خاصة في هذا المجلس©. كها امتدحه 
بقصائد كثيرة» بلغت أبياتها خمسة آلاف ورفعها إليه راغباً في أن يترك سراحه للحج» 
فأنعم عليه وأمر له بخلعة لم يكن معها زادء فكتب إليه: 


7 7 ب 8 9 
يام االلل الذي ل ع الزم ان ب ه وض 
أم_ ديت لي ال شريف ! دوت هراد ال سر 
فك iH‏ ديت لي ف ل الربيعبلاتطم 


وحین| عاد من الحج: > حر ى بالضيق» وأراد العود إلى المغرب ف فكتب للناصر العديد 
من المقطعات» لكنه لم يستجب» إلى أن حضر مجلسهٌ وأنشد مستعطفاً: 


بال يا حهُرَمَمَنُْقدراً عي اي ب الغرب وال شرق 
4 3 و 7 0 م م 
نز لقف ولي مُفكِراً يأوع رق بع دأو أطْيِقٍ 
3 70 ِ 1 
قَصَيْتٌ : يرَالشُغرفي أرضكم فمتّعواأمليبا)قدبة 


فارتاح وظهر منه الحنان» وقال لأميره جمال الدين بن يغمور”» «صَدقء يُسرّح با 
يكفيه من الإحسان». 


(1) الشرف سليان الإرببي: سليان بن بنبيان بن أبي اليش شرف الدين» شاعر محسن له شعر ونوادر 
ومدائح في املك الناصرء توني (686ه). انظر: الفوات» 2/ 57. الوائي» 15/ 356. النجرم 
الزاهرة 7/ 373-372. الشذرات» 5/ 395. 

)2( النفح» 2/ 273. 

(3) المصدر السابق» 2/ 295. 

(4) جمال الدين موسى بن يغمورء سمع الحديث: وتتقّل في أعمال الولايات مثّل نيابة السلطنة ز 
ودمشق» كان جواداًممدحأء وله آلف ابن سعيد (رايات المبرزين وغايات المميزين)؛ وكان شاعرا) توفي سنة 
(663ه). انظر: المغرب» الخاص بمصر» ص 301 . النجوم الزاهرة؛ 7/ 218--9 27. 

(5) انظر اخادثة والأبيات في اختصار القدح» ص 8-7. 
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كا كان له اتصال بالك المعظم تورانشاه بدمشی» وقد دحل مجلس خلوته» وتعاف 
{UD a2 5 5‏ 220 
قد تجري في مجالس الملوك؛ مطارحات بينهم وبين الشعراء من ذلك ما وقع بين ابن 


دحية والملك الكامل الأيوي» حيث كتب له ابن دحية قصيدة ابتدأها بمقدمة غزلية» ثم 


يمتدح صفاته» إذ يقول 
إلى اساد قبارقع م . بعد مابِحَدَتٌ ديارى منكم 
لي كل 23 2 ري 
وال ذل بالك الشام محمد باديالمثار لكل من يتظلم 
ع راموك الكامل الشرفٍ الذي لعلائِهوالسبعٌ الكواقبٌ تد 
فكافأه السلطان مجبباً إياه بنظم يبتدئه بمقدمة غزلية أيضاً: 
وهيّجن شوقي للأجسارع باللوى وأيسّ اللوّى مني وأين الأجارعٌ 
ع st‏ ا 50 الع شام hM‏ 
رع الله اماو 32 إل وقد ول الشاب رواجع 


9 


ثم يني بالإجابة على أبيات ابن دحية نثرأء مميزاً إيَاها بالحسن والصفاء بقوله: 
«الحمد لله ون الحمد ... وليس من البديع أن يقذف البحر ذُرَأ أو ينظم الخليل شعراء 
وقد أخذت الورقة لأترّه في معانيهاء وأستفيدٌ با أودعه فيهاء فالله تعالى لا يخلينا من 
فوائد فكرتف وصالح أدعيته والسلام. 


ويرد الحافظ ابن دحية على الأبيات مستخدماً القافية والبحر نفسيههاء بقصيدة يكثر 


فيها من التغزل» يقول: 


(1) حصن كَيْفا: ويقال كيا وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من 
ديار بكر وكانت ذات جانبين؛ وعلى دجلتها قنطرة عظيمة. معجم البلدان» 2/ 265. 

(2) انظر الدراسة؛ ص 68. ش 

(3) عتوان الدراية» ص2 27 273. 


)4( النفح» 101/2. 


(5) عنوان الدراية» ص 275. النفح؛ 101/2. 
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شجتني شواج في العْصُونٍ سواجع ققفافَ هوام لتجف ون هرامع 

وم ي في الحبٌ غير عزيزة 2 هي البِدرٌفي ليل النوائ ب طالعٌ 
ثم ينتقل إلى مدح الملك الكامل مشيداً بفضائله الحربية والخُلقية: 

يدافمٌ عني ال يه إذاعرٌ من للضيم عتي يُدافمُ 

كتائةم: ب ن الملا الأع لى وجير ل وازعٌ 

ونت قطنا ا يتا هائأمورٌم نالل قالع 

ومن عي ن للم ات ظ وعنكٌ عي ن الاو أت هواج من 


لئن كانت الأبيات السابقة على صورة المطارحة والمساجلة: لكنها تبين إعجاب اين 
دحية بالملك الكاملء ومطارحته له على سبيل الماح والإشادة: من الشاعر إلى السلطان» 
لذلك عدت من باب المتادمة. 

أما المجالس الأدبية الأخرىء فقد كان الشعراء الأندلسيون يجتمعون فيها بشعراء 
مصر وشعراء الشام؛ ويشتركون في نظم الشعر أو إجازته» وعكست هذه اللقاءات» ما 
تميزت به العلاقات بين الشعراء من مودة لا تخلو في بعض الأحيان من التنافس الذي قد 
يصل درجة من العداء والمشائمة» في القليل النادر منها. 

وكان الشعراء المرتحلون يجتمعون مع شعراء المشارقة في المتتزهات وعند البرك 
والآہارء فحين) دخل ابن سعيد القاهرة «صنح له أدباقها صنيعاً في ظاهرهاء وانتهت بهم 
)2( 


الفرجة إلى روضة نرجس»"" وكان هذا المجلس يضم من شعراء المشارقة أبا الحسين 


(1) انظر القصيدة: عنوان الدراية» ص5 278-27. 
(2) الإحاطق 4/ 155. 
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اجار ونجم الدين بن إسرائيل الدمشقي 2 » وابن أي الأصبع *» ومشى أحدهم على 
بسيط نر جس فقال ابن سعيد ار تمالا 


ياواطِيّ النرجس ماتستحي الئل لاء بن بالأ جلي 
فتهافتوا بهذا الببتء وراموا إجازته» فقال ابن أبي الأصبع: 


فقلت دعني ل أزَّلْ رجا عل لجحاظالرش ا الاك 


NC. 


وكان أمثل ما حضرهم.ء ثم أبوا أن يجيزه غير ابن سعيد فقال: 
40 


بل جفونابجفوزولا تت لالاز ع بالأس قلي 








ثم استدعاه سيف الدين بن سابق ى صاحب الأشغال السلطانية إل لى جاس بمصر 
بضفة النيل مبسوط بالورد. وقد قامت حوله شيامات نرجس فقال في ذلك مفضلاً 


الورد: 
م[ م : ج 0 3 
ن فضل النرجس فه وال ذي يرضى بحكمالوردإذ يراس 
أماترىالوزدغداتاعداً وقامفي مدي وال رجس 





(1) أبو اخسون الجزار: يحبى بن عبدالعظيمء شاعر مصري ظريف كان جزاراً بالفسطاط: آوصله شعره 
إلى السلاطين والملوك» كانت بينه وبين الشّراج الوراق مداعبات» توفي سنة 79 6ه. 'نظر: المرب 
القسم الخاص بمصر» ص 297-296. الفرات» 4/ 293-277. 

(2) نجم الدين بن إسرائيل: محمد بن سوار بن إسرائيل» ولد بدمشق سنة 03 6ه كان مليح النظم 

ني» توفي بدمشق سنة 77 6ه. الفوات؛ 3/ 383. العبرء 3/ 336 








(3) ابن أي الأصبع: عبدالعظيم بن عبدالراحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغدادي ثم المصري 
الشاعر: من العلاء بالأدب» ولد بمصر سنة 3595ه: توفي بها سئة (654ه). الفوات؛ 2/ 363- 
4. النجوم الزاهرة؛ 7/ 37. 

(4) انظ نظر الخادثة والأبيات» الإحاطة: 4/ 155 النقح 2/ 269 

(5) سيف الدين بن سابق: أبو اخسن علي بن عمر بن قزل المعروف بالمشد؛ كان يتولى الأعبال في الدواوين 
بمصر والشام توق سنة 6ه المغرب؛ الخاص بمصرء ص 260. الفوات» 5/3 
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اووافق ذلك مماليك الترك وقوفاً في الخدمة على عادة المشارقة فأطرب 
الحاضرین». كا لقي ابن سعيد في مصر أَيِدُمَر المحبي؛ والبهاء زهير وجمال الدين 
3( 5 )4( 
ابن مطر وح وجمال الدين موسى بن يغمور 


وقد أشاد ابن سعيد بطريقة البهاء وشعره بقوله: «وحملنى الشَّعْفٌ بطريقة هذا 
الرجل؛ على حفظ ما يرد من شعره على أفواه الواردين من المشرق: إلى أن جمع الله بيني 
وبينه بالقاهرة حاضرة الديار المصرية)©©» وانفعل أشد الانفعال في مقطوعة زهير التي 


سمي ee‏ وه مسا ع م م عام 
رويك قد أف ين دمع وحسبك قد أحرقت يا وجد أن 
رو 2 ی بے و حمر ر ياو صلعي 
إلى كم أقاسي وع ةبعسدلوعة وحتّى متىيابينٌ أنتَ مَعي معي 


رعى اله ذاكً الرجة حي توجّهوا 2 وحيّةٌعني الشمش في كل ل ممل "© 


ثم تبادلا الحديث حول طريقة المغاربة وطريقة المشارقة في استخدامه! الألفاظ 


والمعاني» واستشهد البهاء لابن سعيد بأمثلة على طريقة المغاربة من شعر بعض شعرائهم» 
7( 


1 . وستقفا 


كابن خفاجة وابن زيدون» وعلى طريقة المشارقة من شعر بعض شعرا 


(1) انظر الحادثة والأبيات» الإحاطة 4/ 155. النفح: 272/2. وقد وجدت الأبيات في مسالك 
الأبصار (مخطوط) شريط رقم 29 15. الجامعة الأردنية ج5) ى2 ورقة 387. 

(2) البهاء زهيرء بهاء الدين أبو الفضل الأزدي المهلبي ثم القوصي المصري الشاعر: ولد سنة 
(581ه) وتوفي سنة 6 5 6ه؛ وله شعر عذب. البداية والئهاية» 13/ 224. 





(3) ابن مطروح: جال الدين يحيى بن عيسىء شاعراً كيس استنابه املك الصالح على دمشق» مدح 
الناصر داود صاحب الكرك لما استعاد القدس» توفي بمصر سنة (630ه). انظر: وفيات الأعيان» 
6 260-258 . البداية واللهاية» 13 195-194. 

(4) النقس 2/ 272. 

ا 

)5( الوافي: 232714 

(6) ديوان البهاء زهير» دار صادر ودار بيروت» بيروت ۰1964 ص195. 

(7) انظر الو'في» 14/ 235-233 
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عند هذه المقارنة في الجزء المتعلق بالتأثر والتأثير من الفصل الفني. كا أعجب ابن سعيد 
بشعر أبي الحسين الجزار وعلى وجه الخصوص في المقطوعة التي يقول فيها: 





اك رواء إن و کڈ روا 

نا سداق بع س 
روس و وه مت 

لی ذا 5 





وابن سعيد بمقاييسه النقدية الخاصة» يصف هذه المقطوعة بأنها تحتوي على المعنى 
الغريب» الذي فاق ما لابن الرومي وأ ام وي ذلك مبالغة» وحكم نقدي مبني على 
المجاملة. 


0001 


يقت آل الذَينِ شيع الأ أقفى١‏ أكلماقدوّجَبا 
بت فی بطاق آس نضر کكالقڈبداملفتمنە مر 


فأنشده أبو حيان» مضمناً شعره بعض الألفاظ التي وردت في قوله» ومشيداً ببأسه 
وجوده: 
أهدى لنامٌُصّئاً من نافرالآس أقفى القّضاة حليف الجود والباس 
كارأى س قمي أهداهء مع رشا حلوالتئتي فكانً الشاق الي 


ات والخبر في المغرب» اخاص بمص 1/ 317. 
(2) ابن بنت الأعرّ: علاء الدين ابن بدت الأعزه من أدباء القاهرة» تولى الحسبة فيهاء قدم دمشق وتولى 





التدريس ني الظاهرية: ثم عاد إلى مصر وأقام بها حتى وفاته سنة (699ه). الفوات» 1/ 106- 
102 

3) ال 

220 النفح 2/ 578 


(4) الديوان. ص 236. 
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كما تطارح أثير الدين والبهاء زهير والشهاب العزازي"" الشعر في صبي مصارع 
يدعى جال فنظم فيه زهير قوله: 


م صارءٌ تعرَّعٌ الآساء شَمِرَنُةُ تيهأافكلٌمليح دو ةمح 
لاغدارا اني اسن قا مم عن حسيه حدّئواعنةٌ ولاخَرَجٌ 
ونظم أثير الدين 
بان جال من تليح م صارع عليه دليل للملاحة واضحٌ 
لين عرمنهالك ل الكل دو؟ 8 وإن حف منه احص فالرّدفُ راچ2 


2 3 
مل > م في موی 2 صارع ب صر شد المّرى 
مُذفرَعنوِالصَرُف جه عليه دمعي ماجرى 
أباح قفتي في ا هوى عاهداً وقال كم لي عاق في الوّرى 
وو ل ل 5 
رميتث في أمر حي ومن أجفان عيبو أخذت الكرى 


ولا تخلو هذه الأبيات من المبالغةء والارتجال الذي يتبادر إلى خواطر الشعراء 
حسب ما يتطلبه الموقف» مضمنين شعرهم بعض الصور المتوارثة من مخزون ما يحفظون» 
ولا يخفى ما في هذه الأبيات من تشابه معانيها وتكرار بعض ألفاظهاء نما يجعلها تحمل 
سمات متقاربة لا تجعل لكل شاعر منهم استقلالية خاصة في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه» أو 
أثر خاص لسيات مشرقية أو مغربيةء لأا نسيج متقارب في مشهد واحد جاء النظم فيه 
مقصوداً ؛ فتأثر كل شاعر با نظمه الآخر. 


() الشهاب العزازي. أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنعم» شاعر مصري كا 
جر کس» له موشحات وألغاز» توفي سنة (710ه). النجوم الزاهرة؛ 9 

(2) الديوانء ص 436,. 

(3) انظر الحادثة والأبيات في النفح» 2/ 580-579. لم ترد أبيات زهير في ديوانه. 


موضوعات شعر النازحين 


109 
































وتقارب الأبيات السابقة؛ أبيات نظمها كل من أثير الدين وابن بنت الأعز عند 
رؤيتهم شاباً حسناً يسبح وقد تلطخ بالتراب بإيعاز من القاضي صدر الدين بن فخر 
الدين بالقاهرة» فقال ابن بنت الأعز مشبهاً إياه بالبدر يظلله السحاب: 


وب قدظ أن جالة متب هزالأبصارفيه منظرا 

وكانَهُ ب در عليه حبق والتربٌ ليل من سن مُقورا 
ونظم فيه ثب الدين» مشبهاً إياه ه بكافورة نِت بمسك: 

ومتآّب قد ظ يي أن جال يصوت تابر ب أغغفر 

ففنايِسيتٌة: زادملاحةًٌ إذأقدحوىليلاً ب صبح ألور 


وك انا الجسم ال صقيل وتر كافورةٌلَطِدَ ت بمسكٍ أذة 

واجتمع ابن سعيد المغربي مع جماعة من شعراء العصر من المصريين وفيهم أبو 
ال حسين الجزارء فنظمو! شعراً في غلام ناك كم تحت شجرة» وقد شاد أبو الحسين با نظمه ابن 
سعید» مبيئاً قدرته في الإتيان بيأ م يستطع المشارقة الإتيان به '. ما يدل عل المكانة الأدبية 
للمغاربة. وإن كانت بعض الآراء لا تخلو من المجاملات لأن هذه الأشعار هي من قبيل 


وقد يزيد بعض الشعراء الأندلسيين أبياتاً على نظم المشارقة على سيل الإجازة, 
بحيث تكون على البحر والقافية نفسيههما کا كان من اذم بر الدين» حينم| أنشد قول الشا 
المصري نور الدين القصري في روضة مصر: 


ذاث وجهين فيها م الحسرٌ فأض تب هالقلوب يم 
1 1 58 . 7 ۶ 
ذايني م ف 4 ر دا 4 ی و يم في و 2 
قدأعادت ع صر التصاي صباها وأبادَت فيهالمٌه 32 





(1) الفوات: 1/ 106. لم ترد أبيات أثير الدين في ديوانه. 
(2) انظر: الفوات؛ 3 105-104,. 
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فزاد أبو حا 
(Dz 0‏ 


بلج الب ار تسبح نون وبفجٌ القفار ي سف ريم 
ومن باب الإجازات أيضاًء ما أجازه أبو الوح التاكرُني” لأبيات شرف الدين 
عمر بن الف رض في غلام اسمه بركات بالجامع الأزهر, إذ قال ابن الفارض: 





بركاتيحكي البسدر عند قاي ٠‏ حاشاءبل قم شالش محكيه 
فأكس أبو الرّوح عى البحر والقافية نفسيهم|: 

هذا الكلامٌفقالمن قدعابَهُ سداوآية كل شىء فيه 
ذو إحدى زهريهه وإنحا ملت بذاك ملاخةٌ ال شيو 
قدراميغلق جفَنّة ‏ لب صيب بالسهم الذي ترس © 


وقد تصل المطارحات حد المناكفة والمشاتمة والتعريض بالنسب من ذلك ما وقع 
بين ابن دحية وأبي اليمن الكندي فقد كان هناك شخص من أدباء النصارى يتعصب 








لابن دحية» ويعتقد بصحة نسبة للرسول اة فقال أبو اليمن يعرض بابن دحية من خلال 


ذلك طاعداً في نسبه» واصفاً إياه بالمترق: 


اأ االعيسي ماذا الذي ریځ 
إن أب ا الطاب من دح ة بخ 
افيومن كلب سوىآلة تریح 

ع د 5 . 
رق لادی إلى رُشيء ريح 





)0 النفج 2/ 579. 

(2) انظر الملحقء الترجمة رقم (30). 

(3) النفح» 2/ 607. لم يرد بيت ابن الفارض في ديوانه. 

(4) أبو اليمن الكندي: زيد بن الحسن تاج الذين آبو اليمن؛ النحري اللغري المحدث قدم دمشق 
وسكن فيهاء أقرأ القراءات والنحو واللغةء قرأ عليه المعظم عيسى؛ توفي سنة (610ه): انظر 
الوافي؛ 53/15 
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لى البحر وا 


: نفسيه معارضاً ومدافعاً عن سيف معيباً 
عليه آن يُداقَع عنه بنصراني» في حين يدم من قبل مسلم مثله: 


اذاالذي يُعرى إل هاشم ١ذَمُكَ‏ عنديفي البَرإيانبِيحُ 
م ر 8 3 وده اك 
1 


» Ge 
7 

5 

5 
ا‎ 
° is 
9 


وأعجّب الأمر شقائى بكم وأ أ بقوما 
وقد كان السبب الرئيسي في ذلك» اختلافههما في مسألة من مساتل اللغة» إذ صتف 
ابن دحية مؤلفاً سماء: "الصارم الهندي في الرد على الكندي!» وبلغ ذلك الكندي» فعمل 


مصنفاً سماه؛ اانتف اللحية من ابن دحية» © 


وم يسلم ابن دحية من لسان شرف الدين بن عنين اللاذع» إذ قال فيه طاعناً بنسبه: 


دحي ة ل يعقب فل معزي إ باللهيعان والإفكِ 
ماصخ عندالناس شي* سوى الكمن بلاق 


وقد يتحاكم بعض شعراء المشارقة إإ ل بعض شعراء الأندلسيين لنحكم على 
شعرهم» من ذلك ما تحاكم به الجزاره والسّراج الورّاق ' عند رضي الدين الشاطبي؛ إذ 
بعث إليه الجزار شيئاً من شعره فقال: هذا شعر جزل فلا بلغ الورّاق ذلك أرسَل إليه 
من شعره فقال: هذا شعر سَلْسء ثم انتهى آخر الأمر إلى القول ما أحكم بينكيا"©. 


1) انظر الحادئة والأببات؛ الوافي؛ 22/ 55-454+. ل ترد أبيات 

(2) الواقي 15/ ْ 

(3) ديوان ابن عنين» ص 220. 

(4) السراج الوزاق: عمر بن محمد بن حسن أبو حفص» شاعر مصر في عصره؛ كان كاتباً لواليهاء كان 
حسن التخيلء توفي بالقاهرة: سنة (595ه). أنظر الفرات» 3/ 140. النجوم 8/ 83. 

)5( النفى 2/ 378-377. 


بي اليمن الكندي في ديوانه. 
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ويتبدى من خلال ذلك ثقة المشارقة بأدباء الأندلسيين» وتقدمهم عندهم» كذلك مجاملة 
الأندلسيين في أحكامهم النقدية» فقد انتهى رضي الدين كا رأينا إلى قوله «ما أحكم 
بينكا» حتى يرضى الطرفين: كا تبين تلك الحادثة جو التنافس الأدبي والمطارحات» وما 
كانت تنطوي عليه المجالس من مودة ومشاركة بين الشعراء. 
وقد يدلي بعض الشعراء من المشارقة برأم فيها يسمعونه من شعر المخاربة» كا وقع 
من ابن دانيال'' حينما زار أثير الدين مع جماعة من الشعراء بسبب مرضه فأسمعهم 
قصيدته النحوية التي مطلعها: 
هواليلم لا كاللّم شيء د 
فلم فرغ منهاء قال ابن دانيال: «إن الشيخ عوني وما بقي به بأسء لأنه لم يبق عنده 
فضلة». وهذا الرأي يؤكد ثقة المشارقة بشعر الأندلسيين وفضلهم» كا كان من صدق 


رأى الأندلسيين بالمشارقة. 


اوه لقد فا باغيِهواْنجَجٌ قاو 2 


وهناك صور للمساجلات والمكاتبات الأدبية بين الشعراء الأندلسيين والشعراء 
المشارقة» تكشف عن مدى التواصل والتواد بينهما مع تقارب الأمكنة أو تباعدهاء 
وتعكس رايا في المشرق وشعرائه» كا تصوّر انطباعات الشعراء الأندلسيين عن بعض 
الأماكن في المشرقء ومدى ارتباطهم بها. 

من تلك المساجلات ما تكاتب به أبن سعيد المغربي مع الشراج الورّاق» حيث 
كتب السّراج لابن سعيد مشيداً به» ومورياً باسمه: 
إذا ابن سعيدٍ ساد أه ل زمانه فل م ماسادّهذاالفمى شدى 


أرى السُّهْبَ من شرق لغرب مسيثها لتحظى بأنتموي لذاالنور سجدا 








(1) ابن دائيال: محمد بن دائيال بن يوسف الموصل شمس الدين» صاحب النظم الحلو والنثر العذب» 
راضع كتاب «طيف الخيال» كانت له صلة بالملك الأشرف؛ توفي سنة (710ه). انظر: الفوات» 
3 331. الواقي 3/ 52-51. النجوم الزاهرة» 9/ 215. 

(2) انظر القصيدة كاملة في الإحاطة 3/ 50 ٠‏ 56. م ترد القصيدة في ديوانه. 

الوافي» 273/5. 
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فكتب له ابن سعيد مورياً بالسراج والنور ممتدحاً إيا» على البحر نفسه مخالفاً 
القافية: 
أتى بارت سامي في المح ةٍ مسطورٌ فلل ه منظ وم هن ال ومنش ور 
أهيمٌ بمع: كم ومعد ی جمالك وأيٌّ يراج لاسبييمٌب هاور 
ا بالفضل على البحر والقافية نفسيههم|: 
كتابْكٌ نور الدين نور مف تة أريجُ الشّذا من صرب عمَلِكٌ مطورٌ 
جلي اة بلج جنا طورٌ »ا قد أشْرَّقٌ النَّودُ والو ر 





وجرت ملاطفة أخرى بين ابن سعيد؛ وابن النقيب© » فقد كتب إليه ابن سعيد 
معجبا باطافة شعره وحلاوته؛ مشيداً من خلال ذلك بالأدباء المصريين: 
أياسا غدا اليل جارك فأكسبكم تلك الحلارةفی ال 
ل صر ّ ج وة في 


وكان بتا ك الأرض رومابقي ی أثر یہ دو على النظم والشر 


فأحابه ابن النقيب» بكاتبة لا تخلو من كياسة ودماثة على البحر والقافي نفسيها: 


ولاحللت النفرَزَاِ كلاو وحليةأعلى من الشدر" والدُرٌ 


فرح تٌ وبي شوق وماكنتٌ شيا لا تم ذاكَ التغسر لولاك في الله 
فلا تطاً جن خُر البيانٍ برض نا فكمفيهموسى مُبطلا آية السَّحْرٍ 


لا رة ال شعر رالذي كان اوا وكيفَ رقيق الشعر مع قسوة الدهر' 








() انظر الما 


وأبياتهاء الوافي» 22/ 259. 
شاور بن طرخان» ابن التقيب الكتاني» شاعر من فضلاء ء مصر. وله کتاب 








#متازل الأحباب ومتارة الآداب»» توفي في القاهرة سنة (687ه). ودُفن بسفح المقطم. الفوات» 
1/ 34 . الوافيء 12/ 44. النجوم الز 7/ 375. 
(3) الشذر: صغار اللؤلؤ. لسان العربء مادة 






(4) انظر المساجلة والأبيات» الفوات؛ 1/ 328 . اراي 12/ 51 
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ومن المساجلات الطريفة ما وقع بين ابن سعيد وناظر الديوان ابن محارب. فحينا 
وصل ابن سعيد إلى الإسكندرية يريد الحجازء ثقفَ ابن محارب كتب ابن سعيد لياخذ 
الوكالة منها والزكاة. فطرق ابن سعيد منزله وهو يقرأ بعض الكتب» فاحتجب عن 
0 0 مع 
وأخبرَ انه قال: «لقد يصرعوئنا هؤلاء المغاربة». فكتب إليه ابن سعيد عاتبأء معتزا بأصله 
الغري» مستهجناً كيف يصدر عنه مثل هذا القو ل وهو يمل الآداب: 





اذا الب اب تر ي قه ى حي اق ج اب 
ِنْب با ك فک م إلى الله ب اب 
و 3 1 
وإن اك 1 لى مع ان غ اب 
ت ا الات َُْ 20 / ام 
2 اب٤‏ في ولل روي الصواد 
2 0 00 5200 
ولاز سیخ 1 ثي أهك | الآداث؟ 
فأجاب ابن محارب معتذرأ غير متنازل عن استيفاء الضريبة 
و 34 2 4 ٠.‏ 2 5 2 7 
آذ 05 ديت رف ]| فا یس دوا 0 اب 
كا ار rG‏ ی ا ا 
و ل ۵ رھ ی ھی ور اح اواب 
7 ى ضرا ب مأك ف دوين ضراث ۳ 


ومن المساجلات الإخوانية بين الأصدقاء ما جرى بين ابن سعيد وكمال الدين ابن 
العديم» وكان ابن سعيد قد زارٌ معه المشاهد الخارجة عن دمشقء وفي خدمتهما الماليك 
بمناطق الذهب, كالولدان في الجنان» فتعاهدا على عدم اتخاذ الماليك فلا مضى ابن 
العديم إلى حلب علم أن ابن سعيد عاد لما كان عليه من , اتخاذ الماليك» فكتب إليه ناصحاً 
وعاتباً وملاطفاً: 


(1) انظر المحادثة والمساجلة في القدح. ص 5-4 
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غر عليه ابن سعيد معترفا 
اابن الكل ارخ كتاباً في ال شوق للف صن والكيبٍ 
و أل الله أن يم افي مُقلة الشاون الي 
ا کاو أو فن ی لکن ۹ رت م ن كر د 
وقد ورد مثل هذا الشعر في الغلانيات والعذارء» في غير موضع عند ابن سعيد بها 
لا ينفى عنه ذلك. 


وساقٌ ابن سعيد بعض المساجلات مما كتبه له شعراء الشام الذين لازمهم دون أن 
يورد إجاباته عن هذه المكاتبات» من ذلك ما كاتبه به الفخر بن عز القضاة” من جنته على 


نهر بردی» بعد أن لازمه ابن سعيد مدةٌ في دمشق يطلب منه المسارعة وعدم تسويف 
التنعم بطيب العيش في هذه الجنة» واغتنام زمن اللهو والقصف فيهاء وقد تبدّى جال 
فصل الخريف: 





) انظر الخبر والأبيات في القدح» ص6. 

(2) انظر الراياتء ص176. الوافيء 22/ 257. النفح» 2/ 263. 

(3) الفخر بن عز القضاة: إسماعيل بن على بن عبدالواحد فخر الدين المعروف بابن عر القضاة» كاتب 
وأديب» اتصل بالملك الناصر صاحب حلب ترهد ولازم الشيخ محبي الدين ابن عري» توفي سنة 
(689ه). انظر الفرات؛ 1/ 181-129. 

(4) المقتطف» ص ١157‏ 158 
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كما كتب له النور الأسعٌردي'!' من دمشق إلى حلب؛ قصيدة بحن فيها إلى أيامه معه؛ 
ويذكره بدمشق وجمافاء متعجباً من صبره عل البُعد عنهاء وهو الذي يمتاز برقة ولطف 


يحاكي رقة نسيمها ولطفه: 
إليك حنيني لا إلى الكأس والصّبا 


ولطُّفكَ يقفى أن تكو ببلدة 
أجل ق في ال دنيا فتخت ار غيرتها 


أتصيرٌ عن أرض يوخ عام 1 
يمر اختلاسساً في رُباها نسيمُها 
إذا أضغ عمري على رغم حاير 


ومازال دهرٌ قدتطعناءمنؤكر 
حَكَتُ جت الرّضوانٍ قبل مدى الْحَشْر 
اهي لي رض ولكن سبَتْ فكري 


غراماً وتختال الغصونٌ مد ال 
رامأو ن السكر 


2) روو ر‎ f. 
فاحسبه من روضها سارق النشر‎ 
(2) 08 5 
ا ضيعة العم‎ 


7 
بنيل المنى فيها 


وكتب له من مصر أيدمّر امُحيّوي بإشارة من وزير الجزيرة حيبي الدين بن ندى» 
طالباً منه أن يثني العزم على الحضور من حلب إلى مصرء وتجديد العهد بها. 


يارافعاًللمعال رأة الأب 


3 


قضيتَ مهنّة أرض الشام فاثن إلى 


حتى متى لاتزال الدهر في حلب 
بالفضل وا لج والنَّسْمير في الطّلّبٍ 
مصر العتساق وجدّد عَهْدَ مغرب 


ثم يذكره بالأيام التي قضيا أصائلها معاً في الآهرام» والجزيرة الصالحيةء وبركة 
الفيلء وتطارحا الشعر عندهاء حتى تكون هذه الذكريات حافزاً لرجوعه. 


0 
واذكر معاه لو 


فَكَمْلنا بذرى الأمُرام مره 


بي المذانب”؟ والأغصان والب 


أبدى لنا الدَّهِرُ منها كن ذي عَجَبَِ 


(1) النور الأسعٌردي: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالصمد بن رُسّم شاعر فيه مجون وظرف اتصل 
بالملك الناصر ومدحه بقصائده سنَّاها الناصريات» توفي سنة (656ه). الفوات» 2722-3 
الرافي. 1/ 788 -189. البداية والنهاية» 13/ 225. 


(2) المقتطف» ص 161-150. 


(3) المذانب: مفردها مَذْلّب» وهو المسيل في الخضيض؛ وهو كهيئة ا حدول. لسان العربء مادة: َنْب 
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وال صاحية حي النهرٌ عاتققها كَمْقَدُ قُطعناه من جد ومن لهب 
وبركةٌالفيل لانسى لباليهها والشّمع فيها يضاهي زيئة الشهُب 


لقد لوحظ على الأبيات التي كتبت لابن سعيد من شعراء مصريين وشاميين امتداح 
كل منهم لبلده. ووصف الأماكن الرائقة لجال فيهاء ووصف معالمها الحضارية ومعاهد 
أنسهاء وتذكيره بمجالسه مع الشعراء فيهاء وهو نوع من المفاضلة التي اشتهرت بين مصر 
والشام» وبين المغرب والأندلس» ولعل الرسائل في ذلك غنية عن التعريف؛ مثل رسالة 
القاضى الفاضل ^ 0 

ومن المساجلات الإخوالية المشهورة بين المغرب والمشرق» ما كتبه أبو العباس 
الغسّاني!) صديق ابن سعيد من تونس» من أبيات في غاية اثرقة هذا النازح الذي أضحى 
بعيد فتجاذبت الأشواق فؤاد صاحبه الحانق على الدهر الذي جعل التواصل بينها 


» ورسالة السَمّندي 


يانازح أعني أج ب كي كما صَ دح الخامٌإذا اخ اترا 


وأجل جفوتك في سطور / تقذ لولات عد زف رت أن ها 





أهوى دينك م صحا و جا 

أمسى بأيدي الحاِئاتِ مقا 

ذب الأشواق قبي كنا أبصرتٌ فيههكائ ك او 

ويغولُ رقي للك ؤوس تَذَكْراً إذاشربتٌ شربتٌ فيها العَلّا 
و أهذاالده فوّقٌَ) 4 للحادثات فكد E‏ ن ر 


(1) القتطف. ص1 162-16, 

(2) انظر تفصيل ذلك في الروضتين» 2/ 60-57. 

(3) انظر: النفى 3/ 186 وما بعدها. 

)4 العباس الغساني» كان كاتباً في بلاط المستنصر اخفصي» وجرت بيئه وبين ابن سعيد مطارحات 
كثيرة. انظر: القدح» ص 12. الرايات؛ ص 144. 
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۶ 


| التواصل دائ ٠‏ فاليوم يتشا الخال فل“ 


ويرد ابن سعيد بأبيات لا تقل رقة عن أبياته: على البحر والقافية نفسيههاء ولا تخلو 
من الشوق الذي يضرم فؤاده لأهله وأصدقائه. واصفاً أثر قصيدة الغساني فيه» حيث 


1 ان يقد 


غَدّت مناراً لأفقه الحالك لما يعانيه في ديار الغربة: 
أطْلَعت في تل القشوقٍ أنج) ابت مسالا رفسلا 
لولا كناك ظلْتٌ فيه حابرا حيتٌاتجهتُرأيتٌُ جنحا يظلا 


غ 8 0 3 
وافى وأفقي حالك فأنارَة ‏ وأوامٌ شوقي ولق شّفى الما 


أودعة قل فك اخ ذ يمه فک أ ور بجم ر ضرم 1 
عهدي بصيرك ملل بحر زامجر لاعرروًَإن أرسَ لت راشم 
إو أبا العي اس ب بعك م أل مهاتدزمشمولةًمتبجهًا 

1 اا 2 


ولقد بكيتٌ فلم أجذفي الجفِن ما أبكي بو إن كلت أبكي 

ولعل هذه المساجلة تختلف عا سبقهاء إذ يتبذى فهيا صدق العاطفة» وحرارة 
المشاعر» فلا غرابة في ذلك إذ إنها مكاتبة بين ابن سعيد وصديقه الذي قضى معه أيام 
شبابه» وقد كتب أبو العباس أبياته من أرض الوطن الذي لا ينفك ابن سعيد يجن إليه 
وهو فيهء فكيف إن تباعد عنهء ولا شك أن عوامل البّعد وارتباط بالأهل والأصدقاء 
والحنين إلى الوطن التي اجتمعت في هذه المساجلة: جعلتها من أصدق المساجلات 
الإخوانية وأرقّها. 

ونأتي للمعارضات؛ فقد عارض بعض الأندلسيين المرتحلين» قصائد مشهورة 
لمشارقة من عصور متقدمة» ومن أشهرها معارضة ضياء الدين أي الحسين علي بر 
الخزرجي”” لقصيدة كعب بن زهير المشهورة التي يمدح فيه الرسول ل 


(1) المقتطفء ص2 416 163 . 
(2) القدح» ص5. المقتطف» ص 3 016 164. 
(3) انظر الملحقء الترجة رقم (26). 
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53 0 5 98 1 2 1 0 11 
بات سحاد فقلبي اليوم بول متيو إئرهاليفدمكبول” 


وأما الخزرجى فقد خالف ما ذهب إليه كعبءف] عاذت سعاد سؤله؛ فوصلها 
وعدمه سيان: لأن وعدها تمطولء يقول: 


مالي سعالنا قصدٌولاسول ‏ فإِنّقلبيَّعنهاليومَمشغول 
وما شعادٌومامقدارمَئْصِبها تى أبيتٌ وقلبي من ول 
سيان عدي إن بات وإن وَصَلَتْ ‏ فوض لها بب صال الصَّدٌ مفصول 
وماأنَ يدوم هاعيع دوَإِنْ غَدَرَثْ 2 فهوالوّفاك وعهدالغيدٍتئْطول 





قصيدة زادت على مائتين وثلائين بيت في حين بلغ عدد أبيات قصيدة كعب بضعاً 
وثانين» ول يورد ابن رُشّيد الأبيات التي تحدثت عن معجزات الرسول ب واكتفى 
1 بالإشارة إلى بعض الأبيات في خاتمة قصيدة الخزرجي» ومنها: 


يامنْلَهُفي حديث 'الصطفى سند عالهء رِيسمَعُهُ والتقلُ معلول 





حذه له فه ي للنا ين ر ذكرَة ونظمُهافيه تَقْرِيِبٌ وتسهيلٌ 
ياعاغالسرٌ لاتَفْضَحسريِرَةَمَنْ لهدعل عفوك المرجرٌ تعويلٌ 
وصل صلاةً على حر الورى قَلَهُ بن لنشين تخصيصٌ وتفضييلٌ © 


ولأثير الدين قصيدة يعارض فيها قصيدة كعب سّاها «المور د العذب في معارضة 
قصيدة كعب» ييتدثها بمقدمة غزلية» يقول: 


لاتعذلاه فهفي الح مع دون العقلل عَِل والقلب متبول 





(1) انظر القصيدة: ديوآن كعب بن زهير بشرح أبي سعيد السكري» نسخة مصورة عن طبعة دار 
إلكتبء القأهرة» 0 :ص 25-6. 

() ابن رشيد الفهري السبتي: ملء العيبة بيا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. 
تحفيق: محمد الحبيب ابن الخوجة الك كة التونسية للتوزيم :تونس» 301981/ 49-48. 
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هرت له أسكراً من خوط" قامتها 2 ف"اانتىالصبٌ الأوهر مَفْعَولٌ 
ثم ينتقل بعد المقدمة الغزلية | ى الدعوة إلى التوبة والتبتل للرسول 855 ن 


تال منك تنيرٌ فاز 





وأمَّل العفو واس لَك مَهْمَه 
ثم يبين معجزات الرسول ية من اتفلاق الحجر ونبع الماء: ويؤكد بقاءَها 
وخلودها. 
وعارض ضياء الدين الخزرجي مسمط الحريري الذي جاء في مقامته البصرية 
اقمسين» ومطلعه: 





ج وال ي امريد ج 

دم وء دع ه ودع 

N4 5‏ فا 

]أ اع ل ال بح ال شيع 

ا ا أب ها 

1 : مرد هق دلوم م ق ‏ 'حجم 

و5 2 رات ع لى رتال موات الع ل 
ول تراق ولا د ل مشر 


(1) الخوط: الغصن الناعم: لسان العرب مادة: حَوّط. 

(2) انظر القصيدة كاملةء الديوان» ص 471-461. 

(3) المشمط من الشعر: أبيات مشطورة يجمعها قافية واحدة وقيل ما سمّط أرباع بيوته وسمط في قافية 

ن العرب» مأدة: سمط. 

(4) الشريشي» أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن: شرح مقامات الحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: المؤسسة العربية الحديثة القاهرة» 0976 5/ 6 36. 
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وقد بلغ عدد أبيات مسمط الخزرجي واحداً وأربعين بيتأء وهو يُقارب عدد أبيات 
مسمط الخريري التي بلغت أربعة وأربعين» لكن السبتي لم يورد منها إلا عدة أبيات تحمل 
بعض المعاني التي أوردها الحريري من التوبةء والتضرع لله واللوذ بأهل الورع لنتكفير عن 
الاثار وهي: 


ودن ترك الالغقع ‏ ولالبا ل الررع 
واقج ب بر جيل وء ال مت ضح 
واندثزمانأقدى لف ولتم لم 1 3 
وابتكت با اسالأاسسفٌ ار ايل ال رولك 


ل رل حى إلى تلفي 
بر ات ال در وال صَّدفٍ 
آولسولا اح خا الرس لثمن الرضل مق ير 


(1) ملء العيبة» 3/ 46. 

(2) ابن العفيف التلمساني شمس الدين محمد بن سليمان بن علي» ا مدقب الشاب الظريف» شاعر ميد 
ولد في القاهرة. وولي عمالة المخزانة بدمشق» مات شاباً سئة (588ه). انظر: الفوات» 372/3- 
3 الوافي» 3/ 130-129. البداية والنهاية؛ 13/ 24 3. 

(3) ديوان الشاب الظريف» تحقيق: شاهر هادي شكرء مطبعة النجف الأشرفه العراق 1967: 


ص 294. 
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أما موشحة أثير الدين فتأتي على الترتيب نفسه» لكنه يغير من قافية الأسياط» 
فيجعلها رائية: في حين كانت فائية كا تبيّنا عند ابن العفيف» يقول في مطلعها: 


عاف في الأهي في الأنس وراه ر 
0 1 
ر 0 إلى 1١‏ | ور 
3 وي 
غ صم 
شم راھ 
ال بين ال در الله 





وربا كان تغيبر قافية الأسماط عند آي حيان من باب إظهار قدرة الأندلسيين 
الْرّاء كا يرى أبو حيان أكثر ملاءمة؛ فرب كان تغيير القافية 





وبراعتهم» وربا كانت 
من باب المعارضة» ولإثبات تقدم الأندلسيين على المشارقة في فن الموشح» وقدرتهم على 
نسجه بطريقة خاصة:؛ قد لا يصل إلى مستواها المشارقة ىا يرون 

هذه جوانب من صور المعارضات» التي جاء بعضها معارضاً لقصائد من عصور 
سابقة كقصيدة ضياء الدين الخزرجي وقصيدتي أثير الدين اللاميتين في معارضة قصيدة 
كعب بن زهير؛ ومسمط الخزرجي الذي يعارض به مسمّط الحريري: وجاء بعضها الآخر 
معارضا لقصائد شعرية في العصر ذاته» مثل موشحة أثير الدين التي يعارض بها موشحة 
ابن العفيف. وقد تكون تلك المعارضات من باب المخالفة أو الموافقة كا تبيّنا. 

وتكشف هذه المعارضات عن تتبع المغارية للأدب المشارقة؛ قصائدهم؛ ومقاماتهم 
وموشحاتهم؛ وتنبى عن إعجاب أندلسي بتراث المشرق وأدبه؛ لم يقف الأندلسيون عند 
امتداحه» بل شاركوا فيه المشارقة» مطارحة أو مساجلةء أو معارضة. 


() الديوان» ص 495. 
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الزهد والتصوف 

بعد الزهد والتصوف من الظواهر العامة التي لا يخلو منها أي مجتمع من 
المجتمعات؛ لكنها ازدادت واتسعت في هذا العصر بصورة تسترعي النظر نتيجة للظروف 
التي داهمت الناس من فتن وحروب ومجاعات وانتشار أوبئة وكثرة مظالى فرأوا في التدين 
سبيلاً للخروج ما يلاقون, بالإضافة إلى تشجيع القائمين على الأمر هذا الاتجاه: لأسباب 
قد تكون نابعة من قيم دينية وإقامة العدل والصلاح زمن الأيوبيين وخاصة صلاح 
الدين» وإما لتنحية هؤلاء عن الانشغال بشؤون السياسة خحاصة في العصر الملوكي. فزهد 
بعض الناس واعتزلوا وبالغوا في ذلك وكثرت الدعوات التي تحض على استصغار الدنيا 
وعدم التعلق بها في شعر المرتحلين من ذلك ما يدعو إليه أبو الحسن علي بن أحمد 
لير 
رثائه للعز بن عبدالسلام: 


من ترك الدنيا وعدم الاغترار بها لآن العمر قصير والموت خير واعظ؛ في 


أَمَ ذُالحيِاةَىععَلِفْتَ قصيهُ وعليك نا هياوبصيدٌ 


ع بأل مه تر ب دارفائه ول إل دار البتقاءم 2 
مھا للنائ ات شع دص وعزيها بيدالرّدى مقهور 
أيظ م أن ال رَعدودلة والعُمْرٌ فيه على الرَّدى مة عد 


وما دامت الأيام زائلة لا محالة» فقد دعا الزهاد إلى المسارعة لعبادة الله تعلق 
والابتهال والدعاء له بطلب المخفرةء يقول ضياء الدين الخررجي: 


5 


يانائا وعيوناله اهرة ولايالِي اال اليل أم شرا 


¬ 


OS 


3 7 ا 7 
فم للتهجُيياتومسان نهدا فللجديدين سيف ينيف العُمُر 


2 آلف 2 
الفجرٌ باليوم الجديدفقهم وناد من يرل في الك مقتيرا 


وبشر 
ياعالال] لاتَفْضَحسريرةمَن وافاكيافالكٌ الإصباح ففيقرا 


(1) انظر الملحق. الترجمة رقم 21. 
(2) الح 2/ 611 
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وأنت تَعْلَوٌما بدىوماسَرا 
إليِكَ واغفر لهيا خير مَنْ عم 


والتمسك بكتاب الله للنجاة من عقاب الله 





ن كان يرعَبٌ في النجاةفالَةُ 0 غي اتبا المسصطفى فيا أتى 
و 4 3 5 

ذاك اا بین |1 تقيمٌ وفيرُة | سبل الغواية والضلالة والرّدى 

اتبَعْ تاب الله والسئنَ التي صح فذاك إذا اتبعْتَ مو ادى 

الدَيرٌ ما قال الفِيِنٌ وصحيةُ 2 والتابعونَ ومن منَاهِجُهم قف 


وقد كان الزهد ثورة على الحياة اللاهية» “ذلك كان عى المرء ألا يتلهى بمتاع الدنيا 
وملذاتهاء بل عليه أن يقنع ويئق بالله تعالى حتى يحظى بمكانة رفيعة» يقول علي بن أبي بكر 


3 7 


ك راضياً إذَالقناقة كته الايد 





الي رفع يحظى با العَمَدُ الرشيدالأسعد 


كا يحث الشاعر عى التحلي بالأخلاق الحميدة التي تقرب المرء من خالقه تعلل 
كالصدق واخلم ويحذر من الصفات التي تباعد بينه وبين الله تعالى مثل الكذب والنميمة 


والحسدء يقول: 
إياك والكذلب الف رعداوة إنَالكنوبّع نالإله بد 
والصدقٌ أول ما ملكت طريقَهٌ فهوالصراطٌ المستقيمٌ الأفُْصَّدُ 


(1) ملء العيبق 3/ 48-47. 
(2) انظر الملحق. الترحة رقم (44). 
(3) معجم الأدياء 212/18 
(4) انظر الملحق, الترجمة رقم (17) 
(5) معجم الأدبات 212/18. 
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١‏ 1 10 م 4 و ۶ء 
إن النميم : صلةمذمو هة يسيعى ها ان ذل الكِيم الأوهد 


كيا يدعو إلى اتقاء مطاعم الشبهات» والحرص على تناول الطعام من مصدر حلال» 
يقول: 
واجعل طعامَكٌ ن خلال حالص فمطاعِم اا شبات شاو 

ويغرق الزهاد في التفور من الدنياء ويستمرون في مجاهداتهم لإخراج حُيّها والتعلق 
بها من فلوم : فيتطوّر الزهد حتى يصل مرتبة أ سمى هي التصوف» فالحياة اللاهية وما 
يلاقونه من ضنك العيش يدفع بهم إلى الانعزال التام والإغراق في الروحانيات ومناجاة 
الذات الإشية فية: حيث تتبدى هم أسرار يستشعرون بها لذة تفوق أية لذة دنيوية؛ يعبرون 
عنها في أشعارهم. 

ومن أشهر الشعراء المتصوفين من المرتحلين يي الدين بن عربي» وأبو الحسن 
السّشتري اللذان تيز الشعر الصوني لكل متها بالغزارة والتنوعء ولا يمكننا في هذ 
الدراسة أن نقف عند نتاج كل منهما لمعته ولأنه يحتاج إلى دراسة مستقلة ولكننا سنبين 
جوانب من تأثير عقائد ما وعلاقاته! في البيئة الجديدة في مصر والشام. 

فابن عربي وصف بأنه ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر في الاعتفادات ^ 
وقد تأثر ر بمؤثرين أحدهها إسلامي والآخر غير إسلامي» يتلخص | الأول في | الكتاب 
والستة والنظرات الصوفية السابقة وآراء المتكلمين» وترجع المؤثرات غير الإسلامية إلى 
الفلسفات الثقافات الأجنبية من يونانية وهندية وفارسية» فقد كانت تتردد على خياله 


.90 عقود ايان (مخطوط)» ج5» ورقة‎ (i) 


(2) النفحء 2/ 105 
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على خياله شطحات صوفية وأفكار فلسقية الحصيلته الثقافية المتعددة الروافد. وذهب 


إلى أن الوجود كله واحد» وأن وجود المخلوقات عين وجود الخالق» بمعنى أن وجود 
المخلوقات وحدة واحدة دليل وجود خالق واحد طاء فالوجود بأسره وحدة واحدة ليس 
فيه ثنائية أو تعددية'”» وقد نفى عن تفسه القول بالوحدة والاتحاد اللذين قال بها 
الملحدون» حين قالوا: إن شخصية النفس وذات الإله لا يختلفان»!0 يقول: 


وََعْ مقاة قوم قال عائهم بأتهبافل هدالوا دا تحدا 
5 : 

الات اأ اللايقرلبو الأجهولبهعن عل ورا 

وعن حقيقته وعن شريعته ٠‏ فاعبداإله كك لاتشرك بهأحذدا 

وانض إلى واهب الأسرار تبه ولتتّخذ عن ده قبل القدوم يدا“ 


وتولدت عن وحدة الوجود عند ابن عربي وحدة الأديان» ونظريته في الإنسان الكامل. 
وقد أثارت آراء ابن عربي الفقهاء في مصر ضده وسعوا إلى إراقة دمهء وأوذي بسببها 
وأودع السجن» لولا صديقه أبو الحسن البجائي الذي تأوّل كلامه بأنه اشطحات في محل 
کر ولا عَتب على سکران»» وقد اتصل ابن عربي بابن الفارض من شعراء مص 
حيث بعث له يستأذله في شرح تائيته» فقال: ١كتابك‏ المسمى بالفتوحات المكية شرح 


e 74‏ يعات 8 فق ا 
هاة” أما شيخ مشايخ الديار المصرية عز الدين بن عبدالسلام فقيل إنه طعن بابن 


(1) علي الخطيب؛ اتجاهات الأدب الصوني بين الحلاج وابن عريء دار المعارف القاهرة: 1404 هى 
237 

(2) طلعت غنام: أضواء على التصرف) عام الكتبء القاهرة؛ ص 219 -220. 

(3) آسين بلائيوس: ابن عربي حياته ومذهبه؛ ترجمه عن الإسبانية عبدال رمن بدري» وكالة المطبوعات» 
الكويت» ودار القلم؛ لبنان 01979 257. 

(4) ديوان ابن عري الكبير (غطوط) الجامعة الأردنية» ص 441. 

(5) أضواء على التصوف. 40-39 ولمزيد من التفصيل؛ انظر 237-228. 

(5) عنوان الدراية» 157--158. 


)7( التفيح : 2. 
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عرب ظاهرأًء لكنه حينا سئل: أين القطب؛ أشار إليه؛ فقيل له: فأنت تطعن فيه» فرد مجيباً: 
أصون ظاهر الشرع. 

أما في الشام فقد لقي ابن عربي كل حفاوة وتكريم من ملوكها وخاصة من الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب ( - ت 13 6ه). وكان الناس يلجأون إلى 
ابن عربي للتوسط لدى السلطان لقضاء حوائجهم» حتى إنه كما قالء رفع إليه في مجلس 
واحد مائة وثاني عشرة حاجة فقضاها كلها . وقد بلغ في بلاطه نفوذاً زاد على نفوذ 
الفقهاء الذين شن عليهم حرباً لتغلب أهوائهم على نفوسهم» حيث أفتوا للظاهر غازي 
بتحليل العديد من الأفعال المحرمة؛ بالإضافة إلى كراهية ابن عربي هم لموقفهم المتشكك 


من الصوفية. كما كانت له علاقة جيدة با ملك المعظم عيسى (-ات 637ه) وأراد أن 
يؤمن له معاشه» فأجرى عليه كل يوم مائة درهم فضةء فوجد ابن عربي في ذلك سبيلاً 
oy‏ اك للك 
للتصدق ها . 


وقد شهد أجل مشايخ الشام مثل كال الدين الزمنكاني؛ وسعد الدين الحموي 
لابن عربي بسعة علمهء مشبهين إياه بالبحر الزخار الذي لا ساحل له» واصفين من 
أنكروا عليه عقائده بجهلهم وقصور أفهامهم عن الإدراك؛ كا لقي الإجلال من قاضي 
قضاة الشافعية في عصره شمس الدين الخُوبيء وقاضي قضة المالكية” , 

وقد خلف ابن عرب في كل بلد نزل به ما كان قد كتبه من المصنفات التي اشتغل بها 
الناسء وما زالوا إلى اليومء يحاولون تفسير ما فيها من شطحات صوفية وإشارات ورموز 


بعيدة. 


(1) النفحء 2/ 183. 


(2) الفتوحات المكية» دار صادرء بيروت» 4/ 539. 
(3) المصدر السابقء 3/ 20089. 








أما أبو الحسن الث لششتري فقد تنقل بين مصر والشام» ووصفه الغبريني صاحب عنوان 
الدراية بأنه «من الطلبة المحضّيين ومن الفقراء المنقطعين» له معرفة بالحكمة» ومعرفة 

يق الصالحين والصوفية» وله تقدم في علم النظم والنشر على طريقة التحقيق ا وقد 
اعا عن عبي الدين ا ن عري» و اوا بالشاعر ر الصوفي نجم الدين محمد بن 
سوار بن إسرائيل الدمشقي (ت 677ه) وأعجب كل منهما بالآخر” وقال عن النجم 
«ألفيته على قدم التجرد؛ وله أشعار وأذواق... وكان من الأمراء وأولاد الأمراء فأصبح 
من الفقراء وأولاد الفقراء»”©. وتنقل الششتري بين الربط والأديرة في مصر والشامء 
وتركت هاتان البيئتان أثراً في موشحات وأزجال الششتري ألفاظها ومضامينهاء كما كان 
له دور بين في إيصال معانيها الصوفية إلى الناس ببساطة نظراً لأا صيغت على لخة العامة 
ولسهولة غنائها وتلحيئهاء وعلى بساطتهاء لم تخل من العمق» وسنقف عند بعض 
موشحاته وأزجاله» وموشحات ابن عربي في الدراسة الفنية إن شاء الله 


ومن الشعراء المتصوفين الذين كتبوا في معاني التحقيق من المرتحلين أبو الحسن 
راا ران التُجيبي” الذي كان لديه علم في التفسير والفقه والطبيعيات والنطق» والتقى 
لين عدا لام شبح ادير لمر ووقع ينها كلام على التقسير” '7» وقد وردت له 
بعض الأبيات التي يبين من خلاها أن المعرفة لا يتوصل لما عن طريق العقل بل يتم 
الوصول إليها بالذوق لأن العقل , قد يكون ححجاباً ويقصر عن الإحاطة بالمطلق» يقول: 
كلؤرستٌبذتي واا صارَبيالعَمَلٌُه العلم جل“ 


يقطع في خي الات القن 0 عن وب دم يقد م 


(1) عنوان الدراية؛ 239. 

)2( انض 2/ 185. 

(3) الإحاطف 4/ 206. 

(4) انظر المدحق. الترجمة رقم 18. 

(5) عنوان الدرايق؛ 1454144 

(6) جلم: آنة كالمقص لحز الصوف وقطعه. المعجم الوسيط مادة: 





(7) عنوان الدراية 155. 
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لكن الأبيات القليلة التي وردت له لا تكشف عن مذهبه الصوفي؛ ويرجح من 
آثاره وسيرة حياته أن له شعر! في التصوف غاب الكثير منه. 

ومن الشعراء المرتحلين الذين كتبوا في غرض التصوف آئير الدين أبو حيان دون أن 
يكون متمثلاً لفلسفة التصوف سلوكاً فلم يكن كلامه إلا نظرياء ويشير في أبيات أوردها 
إلى أن الارتقاء بالنفس لا يكرن إلا بترك الأغيار (كل ما هو غير الله)؛ وعندئذ تصعد 
النفس من الخضيض إلى الرتب العلياء فتزول عنها الحجب وتخرج من رؤية الكثرة إلى 


رؤية الوحدة» يقول: 


فَلَمْارَني الأكوانغيري لألني أزحدّء سن الأغيارٍ روح حياتي 
وقدس تهاعن رثئبةلوتعيّتتثٌ الهمادافادامشْلماحشراتق 
فهاأناأصعدتّها عن حضيضها إلرتبة هق فىلهاشِاتِ 
أقامت زمائ أف جاب فعندما تز رَّحَ عنها رام ت اا ات 

4 


لنقفي ما مافاتَ من طيب ألينا بها ونتال الجممٌ بعد شتات 
هذه بعض الاتجاهات في الزهد والتصوف في شعر المرتحلين سواء كانوا متمثلين 
للزهد والتصوف أو واصفين له وموردينه غرضاً من أغراضهم» لكننا لا نجد في هذا 
الشعر ما يربط بين معانيه الدينية العميقة وبين ما يلاقى الشعراء من ضنك الارتحال 
والشكوى والغربةء لما يجمع بين الاتجاهين من ألم وابتعاد عزلة, ولا شك آن الزهد 
والتصوف يشكلان مناخ خصباً للتعبير عن هذه المعاني التي عاناها الشعراء المرتحلون 
نتيجة البُعد عن الوطن. ۰ 
اللهو والملجون 
كثرت الأشعار التي تصف مجالس اللهو والغناء: وما يجري فيها من شرب الخمر 
والاختلاط بالنساء والتغزل بالغلان» وني حين كانت ظروف الشدائد والمحن وتفاقم 
الأخطار» بالإضافة إلى شعور المرتحلين بألم الغربة ومعاناة البُعد عن الوطن تؤدي إلى 


(1) الديوان» 432 


0 شعر التازحين 























ازدياد النزعة إلى الزهد والتصوفء كانت هذه الظروف نفسها تؤدي إلى اتجاه آخر نحو 
اللهو والمجون» حيث كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الحياة قصيرة فليعبوا من ملذاتها 
وليستمتعوا بأوقاتها القصيرة ما يستطيعون: فالآلام في زمنهم كثيرة وطويلة. 

وقد تفاعل الشعراء المرتحلون مع هذا التيار اللاهي في مصر والشام وتبادلوا مع 
الشعراء المشارقة وصف مظاهره إذ كانت الطبيعة من حوطم وما تبعثه في النفس من 
جمال تصلح لأن تكوت مواطن لمجالس أنسهم وموم وقد نا بعض جوانب من هذه 
المجالس ووصف ما يجري فيها عند الحديث عن وصف المظاهر الحضارية في الشرق من 
متنزهات وبرك وني بعض مطارحات الأندلسيين مع المشارقة وما يتبادلونه من الغزل 
ووصف الغلمان» لكتنا نورد هنا مواضع أخرى تدعم هذا الاتجاه. 

يدعو ابن سعيد إلى اغتنام زمن اللذات وشرب الخمر في روضة غتاء تخفق أغصاءها 
طرباًء وتتفتح أزهار رها ال لتي كحلتها الشمس إشراقا يقول: 


إذا الغصون عدت خَفَاقَة الدب فاسجد هُديتٌ إلى الكاسات وافترب 





1 1 ماع 7 2 J‏ - 1 
وطارخ الوْرقٌ في أوراقها طَرّبا ان من طرّب 
1 ¢ 8 000 
وا ض إلى ام ا س يلات د ر م نالذهب 
1 5 ا 1 ET‏ 
وانظر إلى زيلة الدنيا وزخرفه ل 
ل 1 e‏ 2 ترح مه و ع MD‏ 
وللازاھ داق محدة قد كحلتها يمين الشمس بالذهب 


ونرى ابن حمزة القر رطب ي يصف أحد المجاهرين بشرب الخمر غير آبه با يتزتب 
على ذلك من العقاب» مسمياً إياها بالعجوز لأن حدّها ثانون جلدة يقول: 


عَسدذَلنا فلانا عل ينه وختاهفي شرب وللعج وز 
فقال: دعوني من أجله ا أنالُأناوأخي والمَج :80 


(1) الفوات» 3 105. 


(2) انظر الملحقء الترحة رقم 23 


(3) التفح 374/2 
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)ع 


ولابن خروف النحوي '' أبياتٌ يصف فيه حال كأس الخمرء يقول: 


03 | سم لل 5 1 
ن أعا الف زف أغعدور 


عا ل 


ال“ 00 
و ألمي الي ديح 
0 23 و2 


ل م وأدوح 


ويمزج ابن الحنان بين سكره من اللذات» وسكره من المدام التي تبدو بلوتها 
المذهب كالشمس» فاجتمعت مع وجه محبوبه الذي يشبهه بالشمس فأصبح عنده شمسان 


يباهي ا الأفق: يقول: 
هات ادام فقدناح الحم 

2 7 ج < 
الا 


الكأسٌُ خُلتّها مرا مرم 





دات ا 


2و 
إن نت بالشمس يا أف السماء فلي 
قمٌّسقنيها وثهرٌ الصبح مبتسمٌ 


هذا الظَّلامِ وجيش الصّبح في الطّلّب 


3 اه و 


مااهتزت الة ف رو العَذْب 
لك أزر امن لؤلو اليب 


8 و 
شمسان» وجه نديمى وابنة العّلنب 
000 03 3 
والليل تبكيه عن البدر بالشْهُبٍ”2 


يشمل من سُكر الصبابة بين أدواح غوطة دمشق حين تأتيه النسائم بأخبار 


ا محبوب وتتلو عديه أحاديث الغرامء يقول: 


ر بأتفاس الرّياح معط ر 
واف ومافي القسوم من يدري به 
تل أحاديتٌ الك رام بقلب ي 

ےی إذا 7 ] إل ادي 7 3 
مَرَّ المعاطف قم راح موا 


(1) الظر الملحقء الترحمة رقم 24 


و و عم سي 


وأ سانّة ۶ + 5 م 
وسَرى له 9 شر ! يل العفيرٌ 
شوان في ذيل ال صبابة يعفر 



































22 
23) 


الوافي 22/ 90. 
القدح؛ 208 
3 


2 شعر النازحين 


23 ا 5 1 7 ا 1 1 
متهت کا في العاشقین كات يدي الذي فيه منة وب ضور 


3 


وقد تغرل الشعراء في مجالسهم بالنساء والغلان رابطين بين صفتهم وجمال عناصر 
الطبيعة من حوخم» من ذلك ما يصف به أثير الدين فتاةٌ وصفاً حسيّاً مشيهاً نظراجها بنفث 


السحرء ولين قدّها بالغصن وما تبعثه هذه الصفات في فؤاد الصبّ» يقول: 


أَيحْرٌ لتك العينٍ في القلب أم وخر ولي لذاك الجسم في الس آم تحر 
وأملودُذاكَ القدٌّأمأسمَرٌ عدا لهأبدانفيقا مب عاء قوهرٌ 
فنا كساها ا لشن أف ر خنة 2 فصارّعليهامن ماييها طَرْرٌ 
وأعدى إليها الف صر لين قواهه ‏ فاس كأ الغصنّ حامرة الور 
ضوعٌ أديم الأرض من نشر طيبها 2 ويخ هَرٌ من اتسار ثُربتهااجُررُ 
أصابَت فوادَ الصَّبٌٍّ منها بتظرة ارقي جدي المُصاب ولاج © 


ويصور أبو لحسن الميورقي افتتانه بقد المحبوب الذي بد! كغصن البان المورق» 
مأوّلاً قولته ولا 


1 


وذي هي 


راق اليون اناه بقذكريَانِمنالِانمُورقٍ 





(1) القدح؛ 207. 

(2) الديوان» 208-207, 

(3) النفح. 2/ 863. 

(4) انظر الملحق. الترحة رقم 10. 
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لولاتحتيهباآيةي ره اكلتٌُ بمتثلاً شريعة أمرو 
2 . 3 8 3 1 
5 0 4 نه في ف رة من جفه و لالوم ند 001 


كا كثْرٌ الغزل بالذكر في هذا العصرء فقد كثر الغليان في مجالسهم نتيجة سبي 
الحروب الصليية» وما كان يجلبه تجار ! لرقيق من أطفال الأتراك والفرنبه” © فكانوا 
افون رر جوم ودود يترون في الأسكن الما کا مات والأسو اه و 


يقول محمد ب بن أحد الصابوو 3 ' في وصف ساق: 


سقي الرَّحيقٌ المختوم من ييو ختامُة ن لارو شك 
أسَبل دمعى من صَدَ زرا جسمى لفرط الشّناهايِ لك“ 


ومُنوَّع الخركاتٍ يلك ب بالتهى لبس المحايسنَ عند تلع لبا 
بالشز يلْعَبُ مقبلاً أو ديرا كالدهريلْمَبُ كيف شا بنا 
وحمل العذار معني خاصاً عند الشعراء؛ ويشبه علي بن أحد القادسي خد الغلام 
وعليه العذار بالماء والظل» يقول: 
ذاكٌ ال دار ام 


دم عل هيل 


2 Cee 


kr 
1 
5 
95 
8 
م‎ 
Lw 
e 
م‎ 


(1) النفس 381/2. 

(2) محمد زغلول سلام الأدب في العصر الأيويء دار المعارف بمصر؛ 1967: ص8 23. 
(3) انظر الملحقء الترحمة رقم 37. 

(4) الفوات» 3/ 285 

(3) رايات المبرزين» 139. 

(6) انظر الملحقء الترجمة رقم 19. 

(7) القدح 213 
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ويرد محمد بن عبدالله المرسي على الذين يعيبون العذارء معلّلاً ذلك: 





قالوافلانٌة أزال اة داك اليذاروكاة درتام 

فأجبئْهُعْ بلزاد نور مائو ولذا تضاف فيه فرط عراسي 
ماع 5 2 

إستق صرت آلحاظ ‏ فتكام فأتى اليذارٌيَمْدهابسهاء" 


كما كثر وصف الشعراء لأصحاب المهن من الخلمان» رابطين بين طبيعة مهنهم وبين 
ما يفعلونه بقلرب بيهم يقول ابن خروف القرطبي في غلام خياط رابطاً بين وخز إبرته 
في الثياب» ووخز أشفاره في القلوب: 


1 7 2 ع 11 0 14 2 8 

بني المغيرةلي في حيكم را ظلال شس مركم تفنيوعن سَكُرة 
5 2 ر . 3 و م 

يُزهى به فرش الكرسيٌ ن بطل بإبرة هي مشل اضُّدْبٍ من شفرة 
3 5 ص 


ولأثير الدين في غلام نوق (ملأح) يدف في قولب محبيه مع تجديفه بالماء يقول: 


e 5 0‏ 7 1 00 رق 
كلفتبنون أنقواقه إذايتث خوط منالباتنٍ ناعم 
ماز ة في كل قاب ج ازت وهرةٌ !العاف شين هزاف 


ويصف ابن خروف القرطبي غلاماً قواساء وقد دارت في يده القوس فأصابت 
إحدى ثناياه» فيعلل ذلك بحسدها له» لأنه البدر وهي الملال: 


لا رزْتٍ يازوراء كف لاجر“ يوم اياج ولارَمّتةٍ نبالا 

نازعات عند الرَّمي مُقَلةً شان صمي القلوبّوماتغتٌنصالا 
. مم 

وَرَعْتٍمانحمى بو خسشّلاً! لماغدابدراًو د هلالا 


)1( معجم البلدان: 18/ 212. النفسء 2/ 242. 

(2) الغصون اليائعة» ص 141-140. 

(3) الديوان» 477. 

(4) الحلاحل: الثابت الشجاع. لسن العرب مادة: حَلل. 
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ففددت تمائنة يس نه مُرجاز وغداة اخ ر ابو جریا لا 
وقد تغزل الشعراء بأصحاب العاهات والأمراض من الغلهان متدحين هذه 


الصفات» وسنأز تي إلى بيان بعضص جوانب هذه النزعة في الدراسة الفنية إن شاء الله. 


م تكد تخرح معاني اللهو والمجون في شعر المرتحلين عن السات العامة معاي شعر 
الشعراء في مصر والشام في ذلك العصرء بل تمثل معها اتهاهاً متکاماا وإن كانت بعض 
المقطوعات التي وردت للشعراء المرتحلين في وصف المظاهر الطبيعية والمجالس 
والمتنزهات قد حملت سمة خاصة لديم في القدرة على نسح الصورة الحسية الداخلية في 


تركيب دقيق متكامل تعبر عنه عناصر الطبيعة وتمتزج به. 
موضوعات متفرقة 


وصق الرحلة إلى المشرق ب شعر المرتحلين 

عثرت الباحئة على قصيدة مخطوطة”” من نظم علم الدين القاسم بن أحمد المالّقي © 
يصف فيها رحلته إلى المشرق محدّداً زمنهاء والمكان الذي خرج مرتحلاً منه وعمره حينا 
ارتحلء ذاكراً من التقى بهم من العلماء معدّداً فضائلهم: ولقيمة هذه القصيدة في آنا 
كشف عن مخطوط يتعلق بتاريخ الأندلس: وأحوالها التي أدت إلى ارتمال الأدباء 
وتأكيدها لما سبو تى أن أوردناه عن الارتحال للمشرق» تقف الباحئة عند معظم أبياتها التي 
قد لا ترقى إلى مستوى فني مقبول» ولكن لأمميتها الموضوعية. 

يبرن علم الدين هدفه الرئيسي من الارتحالء وهو طلب العلم لا سيا المتعلق 
بكتاب الله تعالى» يقول: 


(1) الذيل ر«لتكمدة: ج5: ت 1ء ص8 39. جريال: خر شديدة الحمرة. لسان العرب» مادة: جَرَلٍَ 
(2) انظر: قصيدة من نظم علم الدين القاسم بن أحمدء مجاميع مخطوط رقم 3818 مكتية الأسد 
0 


الوطنية دمشق. ور (112 714( 
(3) انظر الملحىء الترجة رقم (32). 
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وكان من قصتي أن كان ل آمل فيالعلممعممّوّمن أشْرَفِ الهم 5 
و : 35 00 امه 
لا فى كد اب الله إن له فضلاعلى كل متلوومرتسم 


وقد كبر المرتحلون في طلب العنمء بأعداد يصِعُبٌ حصرهاء فالمشرق أساس انطلاق 
العلوم» بالإضافة | لى وجود الأعلام والمشاهير في العلوم كافة» يقول: 
في طَدَ للعلم مُعْدَ دا رواي ةوق راءات ع لآم 


حلت أكبّرّمايروي مشاينا ن القرسب مع الشهور امام 


ويبين أنه لم يتجه لنمشرق لطلب العلم واج وزيارة بيت الله الخرام» وهما من أهم 
أسباب الارتحال» إلا بعد أن حصّل العلوم في المغرب 


e 1 0 9‏ ل ۳ 
يل ماص حخبي أعلامٌمغربنا أحبيت روي بالشرق م 9 
حرجت من بلدة نُسمى بمُرسية ‏ أبغي زيارةَبيّاله والكَرّم 


ثم يشير إلى عمره حينها حرج مفارقاً أهنه وأصحابه» مواجهاً الصعاب والمشقة: 


فارّقتٌ أهلي وم ن قدگلث آلشة ن الأقسارِب والأم حاب والګدم 
والعم ر يومكذٍ عش رون تتبّعها ‏ ثلاثةٌ فُهِيت ني احق ض والنَحَم 
ام 3 0 مع t2‏ ا 
رَه جح البحرين أقطءٌ وتارَة أرق الأرضَينٍ بالة دم 


ويبدو الشاعر معتزاً بحياته المنمّمة في الأندلس» مقارناً إياها بها يلاقيه من ضنك 


ومشقة في رحلته. 


ثم يبين مسار رحلته؛ ومدن المشرق التي مر بهاء ممتدحاً صفاتها: 








(1) الأكم: التلال: جمع أكّمّهء امعجم الرسيط مادة: آم . 
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ويشيد الشاعر بالعلاء الذين التقاهمء وأخحذ عنهم علمه» قفي مصر أخذ رواية 
القراءات عن شيخ الشبوخ الذي لم ينوه باسمه» والتقى في مدن الشام بجلّة من العلياء 
والفضلاء» خاصة أبا اليّمن الذي قرأ عليه كتاب سيبويه في دمشق: 





لقي سّبها ي الشيوخ أباً للجود والكرّم 

۴ ا 9 و 2 
: هقراةته با ع مع بها اا شهورَة اللقم 
تمت أتيتُ دمشق الشام معتضداً زيداًأبا اليمن تاج الدين ذا الحلم 
تى قرأتٌ عليه أفخَرَالكُّبٍ 2 وسيبويه لحيل القذرٍ والقِيّم 


ثم يستكمل بعلماء حلب وحماة» كبهاء الدين بن شداد» قاضي حلب والآمدي 2 


الفقيه» الذى لازمه مدةٌ: 


وقد لقيتٌ ابن شداولدى علب وفي حماةًرنيسٌ اليم والحكم 


5 


الآمديّ الذي سازت مباحثة شَرقأغرباًومائتل عل قدم 
لازبُهُم ده أقرادقاتقةٌ ومنتهى وله في البحث والقّهم 


ثم ينتقل للحديث عن فضلاء بغداد» مما لا يدخل ضمن هذه الدراسة لت 
بمصر والشامء ويبين بعد ذلك مصاحبته لكل إمام من أئمة ومشاهير وعليء المشرق» 


الذين بلغت عدتهم عشرین» لکن كث رتم قصرت عن تسميتهم جيعاً: 


ولا بد للشاعر المرتحل أن يتكرر حديثه عن الغربة في كل مناسبة: إذ كان العم ومن 
لقيهم من العلماء» من الأمور التي تجلو غربته التي لا ينسى: 





(1) النقم ,: المعظم ولمم الطرينق معظمهاء لسان العرب» ماد : 
22 الآمدي» سيف الدين علي بن محمد بن سال أصله من ديار بكرء تعلم في بغداد والشام انتقل 
للقاهرة ودرّس بباء صتف في “صول الفقه والدين والمنطقء أستوطن حماة وانتقل لدمشق وتو 
بها سنة (631ه). انظر: وفيات الأعيان؛ 3/ 794-293. الشذرات» 744/5. 
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وكنت أجلو بهم همي وشُغ ري 


ويبين أن رحلته طويلة؛ كثيرة الجا دارب والأحداثه با لا يستطيع أن يشر 


أبيات 
فهذه رحلتى لو كلت شار ما الأقِيْتٌفى الأرض من علق ومن أ 
فهذه رحلتي لر شارخ قبت في الأرض من خلتٍ ومن آَم 


م صانعهم ‏ سبحاله وتعلى منشى الرَّمَم 

ثم ينتقل إلى الحديث عن أهل زمانه شاكياً. ومظهراً ضعفه وقلة حيلته. ونزوعه إلى 
الورع والتقوى وقراءة القرآن في انتظار أجله؛ منتهياً بقصيدته نهاية وعظية ابتهالية؛ و تتا 
إيَاها يتاريخ نظمها وهو: 


: ًِ 0 
تسح وتمسون مع سټ لها مئة 





نوادر وطرائف ومداعبات مع المشارقة 
وردت بعض أشعار لنمرتحلين فيها من الطرافة والدعابة» ما يجعلها خفيفة على 
السمع» قريبة للنفس» تكشف عن بعض أحوافم الاجتماعية» وعلاقاتهم مع المشارقة وما 
فيها من مودة ولطافة 
فابن سعيد يِحمّدُ عدم زواجه الذي قد يشَله عن طلب العلم والترحال 
والاستمتاع بأزمان اللهو» بسبب تنخيص الزوجة بمطالبها التي لا تنتهي: 


أناشاعرٌ أهوى التخلي دون ما زوج لك با تحلص الأقكقائ 


لوكنث ذازوج لک: تمصا في كلل حينرزقهاأسال0 
دعسي أرح طول التغرّبٍ خاطري تی أعوة وي ستقرٌ قرارٌ 
مھ اارم دون زوج لم اكن دائشے مدرار 
وإذا خر ثا 3 هنين 1 اعت ولا د ی 





(1) أمتار: يطلب اميرة أو الطعام. لسن العربء مادة : مَيَرَ. 


2( التفحء 2/ 268. 
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ومن طريف شعره وقد داعبه أحد الفقهاء وسرق سكينّه من حرز قوله: 
أ ارقا ملكا مصوناً وم يجب عل ييوقطعٌوفيهن صاب 


5 ك (Ds,‏ 
نة الأقلامٌ عند عثاره حاب 


ويكتب ابن خروف إلى قاضي القضاة حيبي الدين ابن الزكي» يستقيله من مشارفة 
البييارستان النوريء وكان بوابه يستّى السّيدء وهو في اللغة الذئب: 


ولايّ مولايَ أجرني فقد أم في دار الأسى والحُتوفٌ 
ولیس لي بعلل منزل ‏ بوابُة السيد وجدي ‏ وف 


ويستهدي ابن خروف فروةٌ خراف من القاضي بهاء الدين بن شدادء لأنها جلد أبيه 


Met 7‏ دين وا ن و ر المج د وا4 سسا 

طلم ثُْ عا الؤز اءِ م ن ع الك جا دَ أبي 

وذ ضلّكَء الاأي 2 : روف ب ارخ الأب 
وله أبيات أخرى في الغرض نفينه!©. 


ومن طريف ما جرى بين أثير الدين وصدر الدين ابن الوكيل””» أن أثير الدين أبا حيّان 
حضر لزيارته» فلم يجده في منزلهء فكتب بابس على عادة المصريين «حضر أبو حيّان؛ 
وكانت الكتاية عر بى مصراع الباب» فلم| حضر صدر ر الدين رأى اسم الشيخ» » فكتب إليه: 


)1( النفحء ص 2266. 

(2) الوائيء 22/ 91. 

(3) المصدر السابق 22/ 92. 

(4) انظر الذيل والتكملة؛ ج5 ق/ 397. 

(5) ابن الوكيل: محمد بن عمر بن مكيء أبو عبدالله صدر الدين ابن المرخٌلء شاعر من العلماء بالفقهء 
ولد بدمياط سنة (665ه) وانتفل مع أبيه إلى دمشقء ولي مشيخة دار الحديث بدمشق. توفي في 
الشاهرة سنة (212ه)ز انظر: الفرات» 4/ 26-13. البداية والنهايةه 14/ 2 83-8 
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قالوا: أبوحيَانَغيَ مدفع ‏ تلكا ك بالا جاع 
اس الوك عل النقود وإ شاهدتٌ كني عل ال مراع 


ولآ حيان أبيات يصف فيها بعض ذوي العاهات؛ يرسُمٌ من خلاها صوراً 
كاريكاتورية لا تخلو من مداعبات معهم واستحسان صفاتب © 
الشكوى وعدم الرضا عن العيش 
لعل نرعة الشكوى لا يخدو منها أي عصرء ولكنها ارتبطت عند الشعراء المرتحلين في 
معظم مواضعها بالغربة» والبُعد عن الأهل والوطن» وقد أشرنا إلى بعض صورها عند 
الحديث عن الحنين والغربة © لكننا نشير إلى بعضها الآخر مما قد لا يكون ها ارتباط 
مباشر بالغربة» وإنما با نتج عنها من اختلاط بالناس» والشكوى من سلوكاتهمء وتعليل 
ذلك في معظم الأحيان بالبعد عن الوطن» فرضيّ الدين محمد بن يوسف يبدو منغخص 
العيش» لأنه لم يسكن إلى أحد في غير بلده» يقول: 
منّصٌ اليش لا يأوي إلى تَعَةٍ من كان ذابَلَدٍ أو كانَذاوَلدٍ 
س 6 و و ب ل عمس 0 (4) 
والساكن النفس من لم ترص همه شكلى بلادولم يسكن إلى حي 
ويبدو الشاعر في موضع آخر محتداً. حتى يصل به الأمر إلى تَنّي الموت لسوء أخلاق 
من يجاورهم کا يقول: 


لاب اق و يئاقي ‏ لطرتٌش وق إلى الات 
لار ي في ج ارو 0 ب ضني ة م اي 





ثير الدين كذلك آهل عصره لانعدام الأوفياء الذين طلبهم كثيراً؛ لكنه لم 
يعاين منهم إلا الذئاب والجهال» يقول: 


(1) انظر الأبيات والحادثة: الوافي: 5/ 2 223-22. النفح: 2/ 544. 
(2) انظر: الوافي 5/ 276-274. النفح. 2/ 548-547. 
(3) انظر الحزء المتعلق باختين والغربة من الدراسةه ص2 83-27. 
(4) النفح. 2/ 377. 

- 
(5) المصدر السابق» ص 377. 
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فأب صرت مسن عزوق ولانضِتُم شکور الال 
ذفابٌفي تاب قدتبدّث لرائيهابأشکكال الرّج ال 
وسن يك يدعي نهم صلاحاً فر دين تغلغفل فى ال شلال 

ى الجهِال تتبَكْهُوترفضى ‏ د ركة بأه أو ب ل 
فيه ب ماكم ويصيبٌ نه تسام بمه وح القفعال' 

ويؤثر أبو حيّان العزلة والانفراد عن الناس» ومنادمة الكتب لا سيا القرآن الكريم» 
بعدما تتكرر بين الئاس صور المراءاة» ويصبح هنهم جمع المال وطلب لدنياء ويئعدم فيهم 


الصديق المخلصء فيستغني بالله عنهم: 





(1) الف 2/ 567. 
2 
(2) الديوان؛ ص 490-489 


(3) النفحء 2/ 568. لم ترد الأبيات في ديوانه. 
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ويبقى بعض الشعراء غير راضين عن عيشهم» حتى بعد مرور سنوات طويلة على 
غربتهم وبُعدهم عن الوطن؛ نها هو محمد بن سراقة يبدو متحسرا على ضياع الأماني بعد 
مرور خمس وعشرين سنة؛ يقول: 


ج fea‏ و 0 7 عم 7 .امور 34 لاحل 
إلى کم امز النفسّ مالا تناله يذهب عمري والاً اني لا تق ضى 


م 3 
( 


حلم 


وقد مربي سس وعشرون جج وإ أَرْضَ فيها عيشتي فمتى أرضى'! 

هذه بعض صور الشكوى التي نتجت في الغالب عن الغرية والارتحال. فيرى 
الشاعر أن من يبغضهم إنها كانوا لأنه في غير بلده» فغدا غير راض عن عيشه المليء 
بالمنمّصات والضيق» لظروف الرحيل» وظروف العصر المضطربة نتيجة الحروب والفتن 
وأثرها على الحياة الاجتماعية. 
صور من العلاقات الاجتماعية ب2 شعر المرتحلين: 

تعد المناسبات الاجتماعية صورة من صور العلاقات التي تنشأ بين أفراد اللمجتمع في 
الظروف المختلفة» وقيمة تناول بعض صورها في هذا البحث أا تعطي انطباعاً ملموسأء 
وتصوراً للترابط الودّي بين المشارقة والمرتحلين من الأندلسيين. فقد تبودلت بينهما التهاني 
في الولادة والزواج وتولي المناصب» وغيرها من المناسبات. 

فقد هنأ أثبر الذين أبو حيان ابن حماعة عند ولادة ابئه عمر بعد بنتين» مشيداً 


بتسميته؛ وبمناقب والده التي سيورثها لابنه» يقول: 


34 2 ا 8 8 0 yS‏ 5 
ت بر ثم انتي رو 3 وبع هما اء جل أغ 
مق 7 رد و يا 0 1 8 
وس مته اس م إمامإذا راه أ 8 






1 شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد بن منصور بن خلف» ولد سنه 586ه» بدمشق 
وسكنها مدق برع في الأدب وخاصة في نظم الشعر» توفي سنة 2 66ه. انظر: الغوات. 354/2- 
5 . النجوم الزاهرة 215-214/7. 

(3) كنية إبليس» لان العرب مادة: مرر. 
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ولاعج منك عتالعزير إذاكاننجلكَك ىعم 


a 9‏ 1 3 | 4 
تفرّعت] م ن إم ام ا دی ود در ا دجی ور يس الب شر 
فلا زان يوصحٌ سبل اشدى ولازلا تعد اك الاق“ 


وله يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحشي”” مورياً باسمه مهنتأء 
بعودته إلى منصب القضاء سنة 698ه بعدما كان يتطلع إليه رجل يُدعى نجمٌ الدين: 
ذوو اليم في الدنيا نجوءٌ زواهرٌ وإنك فيها الشمسٌُ حقاً بلا لَبْسِ 
r‏ . ج 5 ماه 000000 قشي 3 
إذا مك أحفى نورم كل تير انر أن النجْم يخفى مع الشمس* 

ولأحمد بن نصر العلل“ شعر بهن فيه لقاضي زين الدين الأسدي* بولاية القضاء 
بحلب» ويشيد بتقاه وفضائنه وتقدمه» وهي أهم الصفات التي تليق بهذا ا لمنصب: 
هنى املاب إِذْ عَلَوْتَ أجِلّها 2 ول ّالتقى والدين والتحصيلٌ 
شهدت صدورٌ العصر أنك صدرُهم يامنلهالإكرامٌ والتبجيل 
يت دير اله ياابين ولو تلك الفضائل منهوالتفهيا © 


(1) الديوانء ص450. 

(2) شمس الدين السروجي: قاضي قضاة الحنفية» شمس الدين أحمد السروجيء ولي القضاء سنة 
2ه ثم وليه قاضي يسمى حسام الدين ثم أعيد إليه شمس الدين سنة 698ه. انظر: النجرم 
الزاهرة, 2/ 129-728. 


(4) انظر الملحقء الترجمة رقم (3). 
(5) القاضي زين الدين: عبدالته بن عبدائ رحمن بن علوان الأسديء تولى قضاء حلب بعد ابن شداد: 





كان رئيساً عالماً فاضلاً» توفي سئة 635ه. البداية والنهاية: 13/ 162. 
(6) عقود الجان (خطوط) ج 1ء ورقة 232. 
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ويقول آثير الدين» مهنتاً بزواج علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي» 


آخحت بدر الدين بن جاعة» مشيداً بمناقب كل منهماء داعياً هما: 

یکا بت اليف غر اة لقد حارف أوصافهِنظَمُ عارفٍ 

عَدَتْ شمسٌ مسن بنتٌ بدر سيادةٌ مرف لبدر نجل ش مس معارف 
ميان للطهر البتول وللرّض عل ونجلاالآأكرمر الغضارة ‏ 


دام عام ء اي الجد سيدا ولا زال في ظل من العيش وارفي© 
كا هنأ الشعراء بالخلاص من الاعتقال» من ذلك ما يقوله أحمد بن تصر مهضاً 


شهابٌ الدين أبا العباس” بخلاص ولديه من الأسرء وجمع شمله با داعياً له 


أ 





اي معتة د وآذ ص 58 ومن الس 5 مدا 
ود 


انخبة الإسلام ي اخيرالورى أص بحت لل ذَينٍ القويم مُؤْيّدا 


فاهنالجمع الشَّملٍ عشت مُويّداً مادام الأب ك الحم مدا 


والله يمك الجنان بم وزيادة جودا حساا و 
هذه بعض الصور التي تثل جانباً خاصاً ومتنوعاً من العلاقات الاجتاعية في 


مناسبات اجتاعبة مخقلفة كالميلاد والزواج وتولي المناصب والخلاص من الأسر. 


(1) بدر الدين بن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد قاضي القضاة؛ ولد بحهاة سنة 639. ولي خطابة 


اجامع الآموي» وولي قضاء مصر سنة 690ه (ت 733ه). الفوات 3/ 297. التجوم الزاهرة: 
9/ 299-298. 


(2) المُطارف: مفردها الخطريف والعُطارف: وهو السيد الشريف السخي. لسان العرب» مادة غطرف. 
(3) الديوان» ص 300-299. 
(4) شهاب الدين أبو العباس: عيدالسلام بن المطهر بن أبي عصرون: من القائمين على المدرسة المنسوبة 


لبني عصرون بحب وكان قد خصص لأحمد بن نصر جامكية» من أعلام ١‏ لقرن السابع ا هجري. 
العقودء ج21 ورقة 231. 


)5( عقود الجمان؛ ج1» ورقة عد 232. 
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الدراسة الفنية 


الصورة الشعرية 

أكثر الشعراء المرتحلون من رسم الصور في مقطوعاتهم وقصائدهم» فجاءت معبرة 
عا يختلج في نفوسهم, ما ولد فيها جمالاً تلقائياًء يدركه الذوق. وتكمن قيمة دراسة 
الصورة الشعرية في أنها تحكي ما وراء السطورء وما لم يرد الشعراء قوله مباشرة لأن في 
«الخيال الراقي روعة من نسمات الحقيقة» (ولو قيلت الحقائق) جافة من غير أن يعمد 
(الشاعر) إلى الخيال في تشبيهاته» لما كان لقوله التأثير» ... فهذا الشعر يعبر عن حقائق 


نفسية» هي في نفسها جال». 


لقد اهتم شعراء العصر بالصورة اهتاماً بالغأء وتنوعت صورهم» وجاءت في 
شعرهم صور تقليدية كثيرة» حيث شبهت «العيون الجميلة بعيون المها» و«بياض الوجه 
بالصبح» و«المشية بتمايل الغصن» و«الهلال بالزورق» و«الليل بالبحرا. وحشدوا الصور 
والتشبيهات في شعرهم» باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الإجادة ومقياساً لمستوى القدرة 
الفنية لدى الشاعر في هذا العصر. وربا كان قرب مأخذهاء بالإضافة إلى قربها من 
الموروث الشعري القديم سبباً للإكثار منهاء خاصة أنها لا تحتاج إلى إعمال الفكر 
والابتكار» فيأخذها الشاعر من محفوظة مباشرة. 


() ابن سعيد المغربي» المرقصات المطربات» دار حمد ومحيوء بيروت 1973ء ص212:211. 





موضو عات شعر النازحين 


علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة 

كان ارتحال الشعراء الأندلسيين من بلادهم» نتيجة اختلال الأوضاع السياسية في 
الأندلس وغير ذلك من العوامل كا بِيّنا في الفصل الأول وقد سامت بيئة مصر والشام 
الجديدة في توجيه شعر هؤلاء وجهات معيئة» نتيجة للأحوال التي عايشوها في موطئهم 
الجديد. فقد أكثروا من مدح الأمراء والحكام والقضاة والوزراء طالبين منهم النصرة في 
ديار غربتهم. كا تفاعل الشعراء مع الأحداث السياسية في المشرق؛ وعبّروا عن نقمتهم 
على الصليبيين» وامتدحوا قواد المشرق من خلال ذلك. 

امتدح الشعراء ملوك الأيوبيين الذين كانت هم اليد الطُولى في الإحسان إليهم» بعد 
أن تباعدت بهم الديار» وأضحوا غرباء ينشدون منهم رفع الضيم فكانوا أوفياء لفضلهم» 
لديم الولاء هم» كا يقول ابن دحية في امتداح الملك الكامل بن العادل الأيوي (ت 
5 ه) بكمال الأوصاف» وعظم الملك وإقامة العدل: 





شجتني شواج في الغصونٍ سواجعٌ ففاث هوام للجف ون هوامسمٌ 
ولا ا ار اه بيني وبينها سوى اكم دهري له اليوم طائمٌ 
داف عني الضيمٌ قاع سيفو إذاع رمن للضيم عني يداف 
هو الكايلٌ الأوصاف والملك الذي تشي ليه بالكل الأصابعٌ 








رسم الشعراء صوراً كثير ة ومتنوعة للطبيعة استمت بالدقة والتتبع؛ جاعلين هذه 
الصور في كثير من المواضع افتتاحاً للمُقطّمات والقصائدء رابطين بها أغراضهم ودواخل 
نفوسهم» أو تخصيص مقطعات كاملة لوصف الطبيعة ورسم صورها. فابن سعيد يرسم 
لوحة متكاملة العناصر للروض وقد طرز الندى عليه حباته. والنهر وقد هزته ريح 
الضَباء وكتبت على صفحة الماء أسطراًء ثم جاءت الشمس وألقت عليه رداءها الذهبي 


کي ت وف ال اظِرٍ ا عر تعليهم عل ال يم ر 
ورمت عليه الشمس فضل ردائها فعلافذات ل 4 برد ز 
والغفصرٌ إن ركد اسيم تة الف همزةطيرويهم وز 
وكأنا الأزمارفيهقلائد وكاأن|الأوراق فيه زو 


فالشاعر يتفنن في رسم هذه الصورة وانعكاساتهاء في حالتي حركة النسيم وركوده 
لا تفوته الحركة الخفيفة» وما تضفيه على المشهد من تلوين» وقدّم أبن سعيد هذه المقطوعة 
المتكاملة المشاهد. لوصف الخمرء فكانت أبيات وصف الطبيعة أكثر من أبيات صورة 
الخمره إذ أصبح المنظر الطبيعي كالقاعدة أو العامل الكيميائي المساعد في القصيدة أو 
المقطو 2 

وحملت عناصر الطبيعة صور وأحاسيس الشعراء وخلجات نفوسهم» حيث غدا 
النسيم عند ابن الحنّان يتبختر فر حا يشمائل المحبوب» وتحمل أنفاسه أخباره المعطرة: 
ر بأفاس النسيم مُعَطَسوٌ ‏ واف إل فظل ت ف !لس كر 


(1) المغربهء 176/2. 2 
لسان العرب» مادة خزز. 

(2) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأتدنسي في عصر الطائف والمرابطين؛ دار الثقافة» بيروت - لبنان» 
طق 41978 ص203. 


جمع حر وهي الثياب المنسوجة بالحرير والصوفء أو بالحرير الخالص. 
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8 1 ل اة ال : جا ال يم يعرف ا پت 2( 


كا شار كهم الروض سرورهم فقد تثنى عنده النهرء وبدت الغصون وكأنها تسيل 
معه من الطرب» يقول ابن الجنان: 
بارع اف عي نابي رَوضي يث ماءالسرور فيو يول 
تسب النهرٌ عنله دة و تحال الغ صو فيه تسيل 
وقد رقصت الأغصان» وأنشَّدَت الوَرْقء وصفق النهرء وبكى الغيم» وضحك 
الزهر في أرض النيربين» كا يقول أبو العباس الشريشي: 
كاتني ا أن انين كى والغيم ييكي ومنهٌ يضح 
والورف تنشد والأغصان راقص وال َو بطرت بات صفيق الب 
لقد أخذ الث لشعراء من صفات عناصر الطبيعة ما يشاكل معاني ما في نفوسهم» فالغيم 
يبكي لمشاكلة المطر للدمع؛ كذلك الزهر يضحك لتشاكل الضحك مع إشراق الزهر الذي 
سببته دمو الغيم» وغدت الأصوات في الطبيعة أصواتاً لإنسان ينشدُ ويغني» والأغصان 
بتايلها صورة لراقص. صورة تشخيصية مليئة بالحركة والصوت واللون. ومن ذلك 
أيضاً ما وصف به ابن سعيد الغيم وقد أَسْبِلٌ عليه إزاقٌ وغدا البرق بذكي أنفاس الغيم 


بشرره» وطاب النسيم بأريجه» فغذا الجو من عنبر ونار: 


الر 
28 0 


نظف إلى القيم كيف يدو وقدأتىء بل الإزار 
وال,بركٌَفي جانيَ ه بذكي افاس وه كال شار 
ماطاب هذااللسم إلا وال ولي عد يرون ار 


(1) الفواته 3/ 265. 
(2) المصدر السابق» ص 266. ذيل مرآة الزمانء 3/ 200. 
(3) النفح 116/2. 
)4( الوافي 22/ 257. 
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وفي صورة أخرى تزخر بعناصر اللون والحركة والصوت» يرسم ابن سعيد مشهد 
عرس الأفق» الذي يحبيه البرق والمطر والصبح» يقول: 


ار كووس ك إن الأفيّ في م رُس وحسبنا أنت ترعى حك الل 
ال كف حفيبٌ والحيادرر والأفق جلى وطرف | لصح مکت ا ٩‏ 
يبدو النسيم نشوان من الأحاديث اللطيفة» والغصون تمو فرَحاًء كا يقول ابن 
الجتان: 
ما شان هذا النسيم الرطب نشوا كأنهمن حديثٍالقومريّان 
روى لنا خسبراً من أرض كاظِمة للم تدركاظمةعنهولاالبِانُ 
ماج الكثيبُ وماج الخصرٌ منه قَهَلْ ‏ جرت لعطفي هوى في الكَوْنٍ أردانٌ© 
وكا شاركت الطبيعة الشعراء رقصهم وأفراحهم» فقد شاركتهم بكاءهم وحزنهم 
وألمهم. يقول ابن الجتان: 


5 


1 قنيها وغ الصبخ 
۾ مسقي 


تبكيهعينٌ البدر بالشَهب 


0 4 
متس والليلت 


بج مر ِ 
وأَعيْنُ الذّهر من طول البكارَمِدَتْ فكخَّلتهايميِنٌ الشس بالدَّمَبَ 
وَالسَّحْبُ قل لبست سوة الثياب وقد قامت لترثيّةٌ الأطيارٌ في القَضُب© 

ويبدو البدرٌ كالح معيراً عن حال الشاعر حينم بذل وجهه على لئيم مكرهاًء يقول 
ابن سعيد: 


نل وجهيإل ليم امرف ةل ودع 


(1) الرايات» صر 1 18. الوافي» 22/ 257. 
(2) ذيل المرآق 3/ 199 
(3) اختصار القدح» ص 208. وذيل المراة» 3/ 200 البيتان الأول والثاني فقط. 
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فال دفي وچھ هکځ بن اجتسدى الشمس في السشعاع © 
أما الشمس فقد بدت مريضة وقت الغروب» حيتما مدت راحتها لتوديع الأفق ىا 

يقول ابن سعيد 

والشمسٌُ من أل الفراقٍ مريضةٌ مدَّثْ لتوديعالبحيرةرا 


فمعاني الفراق والرحيل ماثلة في أذهان الشعراء ونفوسهم» تبرز في صورهم لأا 


220 


تحاكي رحيلهم ا لموم عن أرض الأندلس» فقد غربت الشمس في صدر ابن سعيد» لغروب 
الوطن عنه» يقول: 
وعك مُرسيةٍ أبكي دما منْإِلَفيهت م ييف ي 


Das up 11 . 508 5‏ 
ع شمس طلعت في ناطري ثم صارت في فؤادي تفرب 


وشكا النسيم اللوعة والبُعد وجرّت ذيوله السقام» كحال الشاعر لبعد الأحبة» كما 


لنسيم 
4 

يقول ابن ذي النون : 

ماللتسيم شرى الأصيلٌ عليلاً راي شكوتوع ةوغّليلا 

جر الذيولٌ على ديار أحجتّي ‏ فأتى ير من الشقام ديول 


علل الشعراء بعض صورهم كا رأيناء فالشمس كحلت عيون الدهر لأنها رمدت 
من طول البكاء والشمس مرضت بسبب الفراق» أما النسيم فقد غدا عليلاً بسبب فراق 
الأحبة. وفي الوقت نفسه جاء رسم بعض صور الطبيعة لتبرير معنى أراد إثباته الشاعر» 
من ذلك ما رد به ابن سعيد على من يلومونه على شرب الخمر في حال الشيب» معللاً ذلك 


برسم صورة مختارة بدقة» من صور الطبيعة 


(1) الرايات» ص 180. 

() الرايات» ص 180. 

2232 النفح» 2/ 283. 

(4) انظر الملحقء الترحمة رقم (51). 
)5( التق 2/ 44. 
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يلوم وني أن * غ 


تفي الخمر ضلة وأني إذا واف الشيبُ هاأحقٌ 
إذا شاب رأس الليل بالفجر قرّبّت ‏ له أكوْس الصهباء من خمرة الشَّمَقا) 

لقد اختار الشعراء من صور الطبيعة وحالات عناصرهاء ما يريدون التعبير عنه في 
دواخلهم» في حالي السرور أو الحزن» والضحك أو البكاء» في الزهر والشمس والخيم 
والأغصان والنسائم والنهار. وقد عد حازم القرطاجني هذه المتصورات التي تجد ها 
فرحا أو ترحاً أو شجواً في النفس» متصورات أصينة©. لقد تجلت الطبيعة صافية 
بصورهاء وصور نفوس شعرائهاء التي لم تكن تخلو من نزعات رومانسية» وتعكس 
مشاعرهم أكثر غا تعكس فكرهم. 

وتمتزج صور الطبيعة بالصور والألفاظ الحربية» ولا غرابة في ذلك» فمشاهد 
الحرب تسكدهم» لقد كانت الأندلس قبل خروجهم منها مليئة بالفتن والحروب المتوالية 
والتهجير والطرد إثر سقوط المد ونتيجة لذلك توجه الشعراء إلى مدن مصر والشام 
التي كانت تعيش ظروفاً مشابهة في معظم جواتبهاء بسبب الحملات الصليبية» وهعجمات 
التتاں والفتن» وقد عكست الصور هذه المعاناة وهذه الأجواء السياسية الحربية بصورة 
غير مباشرة» غا قد يجعل الصور في الكثير من عناصرها مصدراً من مصادر دراسة أحوال 
العصر السياسية وانعكاسات هذا الوضع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» فهي تحمل 
الحقيقة بصورة محجوبة مبطنة. 


وكا كان للطبيعة عرس» فإن للوغى عرسا آخر تمتزج عناصره بعناصر الطبيعة فقد 
غدت النبال فيه كالمطر» والسيوف كالبرق» يقول ابن سعيد: 


م 


لو كنْتَ حاضرنالدى مُرْس الرّغى ومن التجيع عل الكاة خلوقٌ 


(1) الرايات» ص176. 
(2) القرطاجتي: أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق: محمد 
اخبيب ابن الخوجة:؛ دار الكتب الشر قيةء نونس 1966. ص 22. 
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روالعئيٌ أمة وال 


4 بل ال‎ yT 
والشمس ز قطر والسيوف بروق‎ 


ويستعيض ابن سعيد عن النجوم والصبح بالرمح والسيف» ويعانق الغصن في 
الرماح» ويقبل البدر في الخيل: 
وليل بخيل بالنجوم وص بجو ونجم 


فعائقتٌُ غص البان في دوحة القنا 2 وقبَّلتٌ بدرَالكَمٌ في هالة41 


فير وص ي في غمدي 


(2) 
2 


0 


وتبدو الصورة هنا غريبة التكوينء فيها شيء من الخموض. 
ويصور ابن ا لجان صورة للجيش» لكنه جيش الليل المنهزم حين! يأي الصبح الذي 

تلوح علاماته باحمرار .لأفق» الذي يشبه احمرار رايات المعركة: 

ا 8 ل 1 e‏ 1 > 
م سقنيها وجيش الليل منهزمٌ ‏ والصبحٌ أعلاقةٌ رة الدب 
۾ 1 عر 5 8 7 

والسَّحْبُ قد نشرت في الأرض لُوْلْوَها 2 تضمُّها الشمش في تَوْبٍ من الذّهَبِ!2 

وتتبدى صورة المعركة بعلاصرها كافة في مشهد صاحب من مشاهد الطبيعة يرسمه 

ابن سعيد» إذ يقول: 

7 22 و ا ا ta n‏ 14 ع وم 0 
والبرق قضب والسحاب كتائب والقط بل والرّعوة طبول 
ولت لتع كر الأمارَفي تدرييها وك ذلك الأغ صان حين قي 0 

وم تنفصل عناصر الحرب عن عناصر الطبيعة فقد تداخلت الدماء مع الدجى» 

وقتام المعركة مع السحبء والسيوف مع البرق كما يقول ابن سعيد: 


(1) الرايات: ص7 18. 

(2) مغرب 2/ 174. 

(3) ذيل رآ 3/ 199. الفوات» 3/ 267-266. 
(4) لغرب 2/ 178. 


الدراسةالفبة 153 























فلا تتكِرَدُ صوب الدّماء إذا قَجَتْ حاب تام والسيوف بوارقٌ!20 
ويزداد دجى قتام المعركة حينا تتداخل الشهب بالرماح» والسيوف بالبرق» يقول: 

په ر 5 7 5 

كاك ل نجل التعامَ وقد قحا شهب ع ال أو بسروق سيوف 
أما فرسان المعركةء فقد تداخلت راياتهم مع صورة الطيور التي تحلّق» يقول: 

له فسان عت رايائمْ مش سّالطيور عل داك حل 
وعبرت الصورة الشعرية عن اتفعالات الشعراء وعواطفهم» فحملت عناصرها 

إيقاعات نفوسهم رقيقة لطيفةء أو غاضبة صاخبة ساخرة» فها هي الأشجار تحب عشقاً 

لخذرها الرقباء كما يقول ابن سعيد: 


حقت الأشجارٌ عشقاً حل تارَءٌ تأي وط ورا تة 


أما الأغصان فهي تنعانق ثم تفترق بفعل حركة الريح: 
هلانظإْتٌ إلى الأغصان تعِيَدِنٌ | ظلّتئلاقىغراماً ثم تفترق 
ثم لا تلبث الأغصان أن تتايل لفرط شوقها وحملها أخبار سليمى التي بهواها 
الشاعرء فغدا حاها مثل حاله؛ إذ يقول ابن انان مخاطباً السات التى حملت أخبار 





اِنسمَةًالأسحار إِنَّح رَّالحديث في هحمارى 
7 : 
كران من مُدامة أشسواقي؛ ف الي وحان ة الحار 


(1) المغرب» 2/ 177. 

(2) المصدر السابق. 2/ 177. 

(3) الرايات» ص1 18 . المغرب» 2/ 177. 
(4) التفح 382/2. 

(5) للغرب» 2/ 177. 
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وأظيٌ الغصون عوى شليمى فلو ناتي عٌالأحصمار 
وتهيم الأرض بالشمس» فيأتي الغبش» عندئذ تفرش الأرض بساطها الْوشَى 
بالزهرء كما يقول ابن الحتّان: 


الأرض بال شمس م ميم فلذا ياق بشيرا بالق دومالغفبش 
لو1آيكنه نا ماغدالهما ‏ بساط أزهارالرياض ب رش © 


وعبرت الصور الشعرية بإيقاعاتها الصاخبة» عن انفعالات الغضب والسخرية في 
نفوس الشعراء؛ فها هو ابن سعيد يرسم صورة كاريكاتورية ساخرة» تنطق بالألم والمعاناة 
حينما اضطر لركوب الحمار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط ‏ وقد عدا به بين 
الأزقة» فاكتحلت عيونه بالغبار» ولم يرحم المكاري صراخه ولم يرق له» مما أدى به إلى 
الوقوع سجودا على وجهه» وقد رسم ابن سعيد هذه الصورة بحركات متسارعة 
متلاحقة؛ جيداً استخدام الألفاظ التي اكتسبت دلالة خاصة في صورتها الجديدة مثل 
(كحل الغبار) و(سجود العثار)» وقد عكست الألفاظ والصور بتسارع إيقاعهاء 
واستخدام قافية الراء» اضطراب وغضب وثورة ابن سعيد التي ل تنيه روح النكتة. 

أما ابن عتبة الإشبيلي فيرسم صورة رقصه ألاء لشعره بالضيم في دولة القرود في 
مصر كا يقول”©. فغدا استخدام صورة الرقص في موضع الأ يعكس تأثراً شديداً 
يفوق احتمال المرء» وارتسمت هذه الصورة بكل متناقضاتها المقصودة. فبدت مضحكة 
مؤلمة مفعمة بالخضب» في دولة غير عادلة» وهي للقرود للؤم طباع ساستها» 
لاستخدامهم النصارى واليهود في الوظائف دون المرتحلين من الأندلسيين» وهذا يحمل 
نقداً سياسياً واجتماعياً للأوضاع في مصرء ويعكس عدم رضا بعض المرتحلين عن 
أوضاعهم فيها. 
(1) بغية الوعاة؛ 2/ 112. 
(2) المغرب» 384/2 


(3) انظر الدراسة» ص 29. 


(4) انظر المصدر السابق» ص2 9. 
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وقد يعد هذا من باب المبالغات» لارتباطه بنفسية الشعراء المرتحلين» أتراهم لو 
عاشوا في بيئة المشرق أصلاًء هل ستحمل عباراتهم مثل تلك الحدّة وهل ستحمل 
صورهم تلك السخرية المؤلمة؟: فالأوضاع في الأندلس لم تكن تقل عن الأوضاع في 
ا مشرق» وإن كانت أوضاع المشرق بصورة عامة أفضل. ورب) كان هذا نتيجة تعصب 
الأندلسيين لأندلسيتهم» الذي نبيّناه في غير موضع» بالإضافة إلى إحساسهم بعدم 
استطاعة الرجوع إلى وطنهم في هذا الوقت العصيب» فأسقطوا من آلامهم ومعاتاتهم على 
الحباة الاجتماعية والسياسية في مدن المشرق. مما لا ينفي وجود منقّصات في بعضهاء 
لكنهم بالغوا في توسيع آثارها السليية عليهم» متخذين منها ذريعة ومنفذاً للتخفيف من 
تلك المعناة. 

وجاءت بعض الصور تحمل نوعاً آخر من المعاناة» وهو استئثار الجهال بالمناصب 
والدراهم التي لمعت في ليلهم كالنجوم. بين تباعد الحظ عن ذوي النهى الذين طرد صبح 
5 ورو و 
ذهنهم شهبّهم ودرامتهم؛ كما يقول ابن خروف: 
تبلج صبحٌ الذهن منيّ واضحا فغارّت من الأهوالٍ شهب عواتم 
ولو كان ليل الجهل عنديّ حالكاً ‏ للا حش به مثل النجوم الدراهة 

وحملت بعض الصور دلالات الكتابة والقراءة عند ابن سعيد؛ يقول مصوراً النهر 
صفحة كتبت بالنسيم» ومالت الغصون لتقرأها: 


0 7 د 8 5 اود ال ور 0 
انا النه صفح كت أسطرة والتسيم شُؤها 
لماأبانتعن لن منظ رو مالس عليها الغ صرن تقو © 


وهي صورة تفصيلية دقيقة» تحتاج إلى إجهاد فكر؛ ولا يمكن للبديهة التنبه بها . 





(1) الرايات؛ 139. الذيل والتكملة؛ ج 5» ق 1» ص 398. 
(2) الرايات» ص175. الوافي 22/ 255. 
(3) التفاعل القاي ص 277. 


156 شعر التازحين 








وحمل بعض الصور دلالات مكثفة للون» من ذلك وصف ابن دحية لروضة مزدانة 
بكافة الألوان في أبيات يمدح فيها الملك الكامل» يقول: 


لە من شذىالدهرِبُؤرْدٌمفرّفَ أتيحلهمتن أرضي صنعاء صانمٌ 
فراقَك منها أحهرٌ النرب ناض وشاقك منها أص مَرٌ اللونٍ فاقع 
(0s . 3 3 ٤ 5‏ 


وأحيرقان كالحدودِمورَدٍ وأبيض كالئغر المفلج ناصح 

ولابن سعيد قطعة وصفية لحصان تبدو كأنها معرض ألوان؛ فهذا الخصان أصفر 
بلون الذهب» ينطاق بين بياض الفجر وسواد الليل» ويجمع بين اصفرار العاشق وحسن 
المعشوق» يقول: 


وأجرَة تِئيْرِيٌ أثرث به الشرى 2 وللفج ير في حشر الظلام وشا 
لهلودُذي عشتق وسر معشّق للك ف هولةوم راك 
ول دي ع سقو سن معشق و اح 

3 9و 
عجبتٌ له وه والأصيل بعرو ظلامٌ وبين الناظرينَ صاخ 


وامتازت أساليب الشعراء في رسم صورهم» بتجميل صورة القبيح» من ذلك ما 
يقوله أثير الدين معللاً عشقه لشيخ أبيض اللحية وكأن على وجنتيه الياسمين» ومفضلاً 


إياه على سود اللّحى: 


5 کرو 7 e‏ 2 7 3 له 
تسشقفتة ش يخا كأن مشييَّهٌ ‏ عل وجتتيهيات مين عل ورد 


وقالوا الورى قسن في شِْعة هوى لسو و اللُحى ناس وناش إلى اسرد 
وسوةٌ اللُحى أبصرتٌ فيهم مشاركاً فأحبيتٌ أن أبقى بأَضهم وحدي 
کا يصور فحّاماً وقد بدت خطوط الفحم عا لى وجهه كأنبا مسك: 


يد اله 


1 دع يي ووفرة وثوب يعاني صنعة الفحم عن قصل 





)1( عنوان الدرأية» ص 277. النفحء 100/2 
(2) المغرب» 173/2. 
(3) الديوان» ص 349 
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كان خط رط الفحم في وجنات لطاحةٌ مسك في جني من الوَزْدٍ 
وله كذلك في أحدب. 
وقد يكون هذه النزعة في تجميل القبيح ارتباط بالفلسفة الصوفية التي انتشرت 
بصورة لافتة في هذا العصرء حيث إن وحدة المخلوقات المرتبطة بوحدة الخالق عند 
الصوفية تجعلهم ينظرون إلى المخلوقات بعين الجمال الواحدء فينتفي منها القبح» لأنهما 
وليدة نور واحد هو نور الله تعالى» فقد يكون هذا الأساس فيها من بعض الشعراء 
المدركين هذه النظرة الصوفية؛ ومن جاء بعدهم سار على ذلك تمشياً مع روح العصرء 
مقلداً غير قاصد لتمثل هذه الفلسفة الصوفية بعينها في شعره. 
كا امتازت الصور بالتحليق» والخيال المكثئف خاصة عند ابن سعيد» فهاهو يسقي 
الشمس التي صيغت قرطاً على الأفق في قدحهء يقول: 
لا أنسس ليل واقَيبالموعننا والكأسٌ دائرة والغصلٌ مُعْمَي 
فقلتٌ إذ بت أسقي الشمس في قدحي من ذا الذي صاغها رطا على الأفتي 
أما سفح الخليج فبدا طائراً حلقاًء لاقى الصا بجناحه. يقول: 
وانأر إلى سفح الخليج كاير لقي الصّبامن مُوْج و بجناح 
ثم ألقت الشمس الطائرة في الأفق عليه جناحها: 


وانظر لشمس الأفتٍ طائرةً وقد القت على سفح الخليج جَناحا 


(5) 


(1) الديوان» ص440. 
(2) انظر الديوان؛ ص5 47. 
(3) الوالي؛ 22/ 259. 
(4) الرايات» ص179 


(5) المصدر السابق؛ ص 180. 
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لقد ركب الشاعر صوره فامتزجت فيه التشابيه وغدت الصور مكثفة حتى بدت 

حقيقية» فسفح الخليج طائر؛ لقي الصّبا بجناحه الذي أصبح جزءاً حقيقياً منه في صورته 
الحديدةء فاستخدم هذه الأداة وهو الجناح ولقي بها الضبا. والشمس كذلك» استخدمت 
أحد أعضائها الذي أصبح جزءاً أساسياً منها في صورتما الجديدة؛ وهو الجناح. 

فالصور متداخلة تقر التساؤل» وينقلك كل تساؤل لا يليه لتركب أجزاء تلك 
الصورة» فسفح الخليج طائر» فا هو موج السفح؟ وما الجناح الذي مذه السفح ليلقى 
الضّبا؟ أما الشمس فلاذا عذّها طائراً؟ وما هي صورة الشعاع الذي ألقته على الخليج فبدا 
كالجناح؟ ول شبّه بالجناح؟. لقد تداخنت صورة المشبه بالمشبه به» ما جعل الصورة غريبة 
التكوين غامضة؛ يكمن جماما في هذا الغموض والتداخل وأخذها كا هي» ما قد يجعل 
كثرة التساؤلات والاستفسارات تفسدها وتضعف من قيمتها الفنية. 

لقد اتسمت الصور كما بيّنا بالتفصيلات والتتبع والدقة وحسن التعليل ورسمت بعناية» 
وكأنها تطريز دقيق يحتاج إلى مهارة وإعمال فكر في نسجه واختيار ألوانه وتشكيلاتها. 
الفنون البديعية 

لا يُعدَ البديع فنا جديداً في هذا العصر: فقد ظهر منذ القديم» وشهد تطوراً على يد 
مسلم بن الوليد وأبي تمام» وازداد الاهتام بهذا الفن في القرنين السادس والسابع 
المجريين» ووضع أسامة بن منقذ كتابه البديع في نقد الشعر الذي اشتمل على أبواب 
عديدة في ضروب البديع'! وقد عمد الشعراء إلى إثقال الشعر به حتى حجب بعض 
محاسنه» فى عاد حلية تهمّل الأدب» بل أصبح زخرفاً متكلَفاً زائدأًء وغاية في ذاته» يستر 
محاسن الشعر» ويخفي جمالياته الداخلية: لأن الشعراء ما عادوا يبحئون عن المعنى بقدر 


بحثهم عن اللفظ» مستخدمين خصائصه الصوتية والمعنوية؛ مفردأ ومنظوماً ومركب. 


)1( انظر: البديع في نقد الشعرء تحقيق على عبد مهناء دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان 1987ء 
ص 11-9. 

(2) محمد زغول سلام: تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس إى القرن العاشر المجري» دار المعارف 
بمصر 1967 » ص318 313. 
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وأصبحوا يطلبون الجناس والمقابلات والتوريات» وقد يجمعون بين أكثر من فن 
مقطوعة أو صورة واحدة» من ذلك الصورة التي رسمها ابن سعيد للحصان 
تبين قدرته على د نسج الصورة وتطريزها بدقة» وزخرفتها بألوان البديع» فبدت كأنها 
معرض للصور الملونة» تمثل ذوق العصر»ء » وعلى قلة أبيات المقطعةء فقد ازدمت بالفنون 





البديعية» من ذلك جانسة الشاعر بين «أثرت» و(الترى»؛ ومطابقته بين #ذي عشق» 


وامعشق! وبين ن الظلام» واصباح" وتوريته في لفظ 1 الأصيل بين معنی أصالة الخصان 
وبين لونه الذي يشبه الأصيل باصفراره» ولعل صور ابن سعيد في هذه المقطوعة على 
غرابتها ودقتهاء تحولت من حيوية الحركة إلى جود مزخرف ساكنء يدلل أن البيان 
والبديع كانا الهدف والغاية» واختيرت لمناسبتها وقابليتها للبيان البديعي © . 

وأكثر الشعراء من استخدام المجانسة في صورها كافةء مع استخدامهم لألوان البديع 
الأخرىء ولا تكاد تقرأ قصيدة أو مقطوعة؛ إلا وقد أخذت من البديع بتصيب» لكن 
الجناس - کا قلنا - استأئر بجانب لا يستهان به في معظم الشعرء من ذلك مجانسة ابن 
خروف بين الاسم والفعل وجه واوجّة؛ وهو ما يسمى بالتجنيس المغاير يقول: 


٠ f e 13 .‏ 
يامام دا لای زالء ی ف لو عم واا 
5 7 3 2 2 3 05 )4( 
و ه لوج و الجلاد مد 1 م كٍِ تک نخالة 


ويستخدم أبو الحكيم ذو الوزارتين'”' تجنيسين مغايرين في بيت واحد يقول: 


للشرق ل منه اشرّقت شهب مسن نورهم أقبسونا ل قباس 


فقد جانس بين «الشرق» و«أشرقت! وبين «مقباس» و«أقبسونا؟. 


(1) انظر الدراسة» ص 

(2) التفاعل الثقافي؛ ص 276. 
(3) البديع في نقد الشعر» ص 26. 
(4) الذيل والتكملق 
(5) انظر الملحق» التر 


(6) الإحاطف 2/ 465. 


5 ق ا1ء ص 398. 
رقم (42). 
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ومن ضروب الجناس» التجنيس الماثل” !)؛ وهو المجانسة بين اسمين أو قعلين من 
ذلك مجانسة ابن سعيد بين الاسمين (أرجائها» و«الأرجات» في أبيات أرسلها إلى حلب 
لابن العديم: 


إقرّالسلامَ بها من بعد لثم ثرى أرجائها الأرجات الأفْتٍ والطنب 


ومجانسة ضياء الدين المخزرجي بين الفعلين «قضى» و«يقضي» في قوله يصف الدنيا: 
م سال أس لمَئْهُ للرّدى فقفى ‏ حتفا ول يقضي من لذاتها وط را 
ومن تجنيس التصحيف وهو اختلاف الكلمتين في النقط قول يحيى الطليطلي جانا 
بين #قضاء» و«مضاء» في مدحه للملك الأشرف موسى: 
بسيوف عَرْمِِكٌ الق ضا ب صولٌ ومضاء باسك في يديه د صول* 
ومن ضر وب التجنيس» تجنيس المضار رعةء بزيادة الحروف أو نقصها أو قلبه. 


ومن أمثلنه في الزيادة والنتقص قول ابن دحية جانا بين 'سَرٌوا؟ و"أسرّوا" وبين 
اسک <a‏ ما واحکمتم 0 


أمنازل الأحباب أين احبة فهْعٌإذا جسن الط 


لام الأنَجم 
مروا وقد أسّروا الفؤادوحرّموا طيبّالهجوعع ل لَاأخْرَموا 


o. َّ‏ 5 و 5 5 ا ی هھ (g2‏ 
حكَسئكُم في مُهُجَتي فحكمكَمٌ فيهاباشةالفرامٌوكِ 5 


ومن أمثلة القلب» قول أثير الدين مجانساً بين لحية وجلية: 


(1) البديع في نقد الشعر»؛ ص30 

(2) اختصار القدح» ص6. 

(3) ملء العيبةه 3/ 47. 

(4) عقود الجمان؛ ج9 ورقة 229. 

)5( الشجلاسي» أبو محمد القاسم الأنصاريء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تقديم وتحقيق 
علال آلخازي» مكتبة العارف الرباط المغرب» ط 1ء 1980 ص 6 7-48 48. 

)6( عنوان الدراية» ص 273. 
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1 لان 0 
| 7 الت حب 1 وعنيديأتََارَيْنٌ وجا 0 


وقد عد بعض النقاد هذا التجنيس الذي يأتي بين قافيتي البيتين تجنيس تلفيق» وقد 
بقع في القافية من البيت الواحد من ذلك قول أثير الدين في أبيات متتالية: 





أسهَرْتٌ طرفي ووففت الفؤادهرئ 


فالطرف والقلبٌ منى الساهرٌ الساهى 





ونلاحظ أن الشاعر بدأ كل بيت بالفعل الذي اشتق منه ألفاظ المجانسة» وكأنه نوع 
من التطريز يسير على ترتيب خاص مقصود. 

واستخدم شعراء العصر أنواع البديع الأخرى بصورة أقل من استخدامهم 
الجناس» من ذلك استخدام ابن خروف لمطابقات متتابعة في أبيات يصف فيها غلاماً: 


ومُسوّع ا مركا يلعب بالتّهى 0 لبس المحاينّ عند تلع لايو 


بالعقز يلعب مُق بلا أو دبرا كالدَهرِيَلََبٌ كيف شاء بنا 
e e f A‏ 4 
و م للق دمين مله رأ 3 اليف ضس دبائ لرا“ 


فقد طابق بين الخلع واللباس» والإقبال والإدبار» والرأس والقدمين» ورأس 


السيف ومقبضه. 


(1) الديوان؛ ص 418. 

(2) المترع البديع» ص1 49, 

(3) الديوانء ص3 40. 

(4) الغصون اليانعة» ص140. المغرب. 2/ 137. الذيل والتكملة. جى ق1» ص397. رئاس 


السيف: مقبضه:؛ لسان العرب: مادة رأس. 


162 شمر النازحين 





























وما يتصل بالمطابقة القابلةء وهي يراد الكلام في مقابلته بمثله في اللفظ والمعنى على 
جهة الموافقة أو المخالفة بين أكثر من متضادين» ومن أمثلة ذلك قول يحبى الطلبطي 
في المدح: 
بياض معان وبسودٍشطوره يري يك صَباحَ الوَضْلٍ في ليلةٍ الجر 
أما رد الأعجاز على الصدورء فهر رد كلمة أو أكثر من الشطر الأول إلى الشطر 
الثاني» وقد سهاه أسامة الترديد أو التصوير © من ذلك قول أثير الدين: 


(2) 


راض حبييبى ع أرض و ددا : سنه من عارض رات 


أما الت لترصيع؛ فهو أن يكون حشر و البيت مسجوعا من ذلك قول أي العباس 


إذاتذگرث أوتاتاًنأث ومَصَتٌ بقربكٌُمْ كادّث الأحشاءٌ تفط © 


وقول يحبى الطليطي جامعاً بين الترصيع وحسن التقسيم عحاطباً املك الأشرف 


موسی: 

8 8 2 لسو ns‏ . ا 
ليث الشرى »؛ غيث السوری »نج ا رى نار القرى» تعشولماضيفاءا 
يا كاملاً بل فاضلاً يافاعلاًما قهرت عن فعْلِه أعيائما 
اك ف المائر دزا ل صرلة بل جولةحارا] O‏ 
1 في المائر دو ل لذبل جولة ر دی قرا 3 
(1) أبو هلال 1+ الحسن عبدالله العسكري: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق: د. مفيد قميحة 


دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط2 1984ء ص1 37. 
(2) عقود الما ج9 ورقة 229. 
(3) البديع في نقد الشعرء ص5 8. 
(4) الديوان: ص 252. 
(5) الصتاعتين» ص 416. 
(6) النفح» 2/ 116. 
(7) عقود اجان 9/ 237. 
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لقد طرز الشاعر هذه الأبيات تطريزاً متكلفاًء طغى على المعاني وأثقلهاء ونراه يكرر 
المعاني والألفاظ ما يعد حشواً في البيت الشعري» ويجعله نوعاً من البناء المزخرف 
المقصود على حساب المعنى. 

أما التورية» فهي أن تكون الكلمة بمعنيين» تريد أحدهما قتوري بالآخرء وقد عدّها 
النقاد من أعل فنون الأدب إذا حلت من التكلف والابتذال'!'. وقد يكثر استخدام مثل 
هذا الفنء في موضوعات النقد الاجتماعي والسياسي» لكنها لم ترد في تلك المواضع عند 
الشعراء المرتحلين» لأن علاقة المرتحلين برجال السياسة في معظمها كانت علاقات 
تكسب» وطلب حماية وانضواء. 

ومن المواضع التي استخدمت فيه؛ ما يقوله ابن سراقة في بيتين كتبها من حلب 
متشوقاً إلى أصدقائه برأس عين مورياً بالقلب والعين. 
اح ل فيه 1 3 ين رأمي والقلبٌ في رأس عن 
)2( 


1 او 1 
1 مذ 


و 
009 


في القكب لا بل القلبُ فيا جع اله بين قلبي وعيني 


وقد عدوا الألغاز من الكلام المورّى لأن باطنه غير ظاهره وما قاله ابن خروف 


من باب الألغاز أو الشعر امُعمَى: 





0 
واشرب را كل صباح ينا سلا 
واعك سوا ذال إلى أء داتگہ O‏ 


(1) الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك: فض اختام عن التورية والاستخدام؛ تحقيق المحمدي 
عبدالعزيز الحناويء دار الطباعة المحمدية؛ مصر. ط 1. 1979. ص1 5 من المقدمة. 

(2) عيون التواريخء 20/ 328. ذيل ارآ 2/ 329. 

(3) الكلاعي» محمد بن عبدالغفورء إحكام صنعة الكلام تحقيق محمد رضوان الدايةء دار القافةء 
ببروت 1966 ص188 191. 

(4) اثواني؛: 22/ 93. 
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وكثر استخدام الترادف» وهو إير'د اللفظين بمعنى واحدء يقول ابن اجتان: 


عليكڭ من ذال الجمىيارّسول بُشرى علامات الرضاوالق 


ويرادف ابن سعيد بين كلمتي «وجداً» واحباً؛ في وصفه لبركة الفيل”. 


هذه بعض الفنون البديعية: التي استخدمها الشعراء | لرتحلون؛ وأسرفواء تمشياً مع 
ذوق العصرء ما أدى إلى طغيانها في معظم المواضع» وتأثيرها على جمالية الشعر وتحويله إلى 
معرض زخرفي؛ تُنتقى ألفاظه وتُرصف على هيئة خاصةء تذهب بالكثير من تلقائيته 
ورونقهء وتحول طبع الشاعر على صنعة يتفئن فيها على حساب جودة المعنى. ولا ينفي 
هذا أن بعض الفنون البديعية جاءت في الشعر عفو الخاطر: فأكسبت ت المعنى جال واتلفظ 
انسياباً ورقة. 
الأسلوب واللغة 

استخدم الشعراء المرتحلون معظم أشكال القصيدة في بناء شعرهم» فقد أكثروا من 
كتابة المقطوات كما رأينا في رداستنا للصورة الشعرية» وكتبوا القصائد الطويلة» مكثرين 
من الأوزان المجزوءة: وكتبوا الموشحات والأزجال والمسمّطات. وتكمن قيمة هذا البناء 
في مدى قدرة الشعراء على استخدام ألفاظهم ومعانيهم؛ ومدى تعبيرها عن عصرهم 
وثقافتهم وحياتهم الاقتصادية والاجتاعية» ومدى إفادمهم من التراث المشرقي والمعطيات 
الحضارية فيه. 

لقد استطاعت ألفاظ الشعراء ومعانيهم» أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم» وارتباطهم بذوق عصرهم» وإعطاء الشعر المشرقي صبغة خاصة. فقد أجاد 
الشعراء في استخدام الصورة الشعرية» واستطاعت أن تعبر عن نفسياتبم وثقافتهم 
والظروف التي يعيشونها - لأا كا أوردناه - صورة الحقيقة المحجوبة في دواخلهم» 


0 النفسء 122/2. 
ح 


(2) انظرء المصدر السابق» ص 347. 
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لكنها لم تخل من زخرفة وتلوين وترصيع بديعي أنيق اختيرت ألفاظه وصوره بدقة 
وإجهاد فكر. 

جاءت مقدمات القصائد في معظمهاء معبرة عن ولعهم بوصف الطبيعة» وشكوى 
الغربة والحنينء والحديث عن الرحيل والبعاد. من ذلك قصيدة ابن دحية في مدح الملك 
الكامل» التي يستهلها بالحديث عن البُعد والرحيل؛ رابطاً ذلك بوفائه للممدوح: 


e 2 3 58 ٤‏ غ 3 ت 
مالي أسائل برق بار عنكم ن ْو مابَعُدتْ دياري منكم 
وبمُتحنى الأذ لاع ب ل وادي الغضا ن مهجتي يا راحلين ا ر 


وله قصيدة أخرى يبدؤها بوصف باك للطبيعة» للشوق الذي هاج بين ضلوعه 
رابطاً ذلك بالغزل: 
جتني واج في الغصون سَواجِمٌ فاضت ۾ ام لجف نِهواممٌ 
وهيّجَنَ شوقاً للأراجع باللُوى وأينَ اللوى مني وأينّالأراجمٌ 
ليان لاليل إذارمت وَضْلّها يلوح هامن صبح شيبي مواقة © 
ويبدأ ابن سعيد قصيدته البائية بالحديث عن أحواله في مصر مباشرة» دون 
مقدمات. لأن ما يعانيه لا يقبل إلا مثل هذا الاستهلال الباكي المشحون بالساءلات 


هله ج س أي اله 2 مذ أى ع د وعي ر سکب 
أين م ص؟ أين أيامي بها؟ 2 پمال الق شيئاًئعج ث8 


(1) عنوان الدراية» ص2 27. 
(2) المصدر السابق» ص 275. 


(3) النفى 281/2. 
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وكثرت المقطوعات في وصف الطبيعة؛ أو شكوى الأحوال التي نتجت عن الغربة. 
كا وردت الأبيات المتنائرة» التي عبرت عن فكرة واحدة» أو حس شعوري سريع 
بموقف أو يثيء ما. 

أما الموشحات والأزجال فسنقف على بعض منها عند تبين أساليب التأثر والتأثير 
بين المشارقة والمغاربة. 

ويعبر الأسلوب بألفاظه ومعانيه وصوره عن شخصية الشاعر وفكره وعن ذوق 
عصره؛ ولا شك أن أحداث العصر وتحولاته. وامتزاجها مع طبع الشاعر وثقافته. كلها 
عوامل تحدد الأسلوب وتميزه. 

وقد امتاز ديوآن المرتحلين بكثرة الأشعار الشاكية» والقصائد التى تصور الغربة 
والبّعد عن الوطن» والمقطوعات التي تصور مظاهر الطبيعة بصورة جالية مبدعة» أكسبت 
أسلويهم سلاسة ورقة» خاصة عند حديثهم عن الغربة والانقطاع؛ مستخدمين ألفاظاً 
رقيقة تنطق بمعاني نفوسهم. يول ابن سعيد شاكياً الغربة متوسلا بالرسول ب ومتشوقاً 
ليثرب حينا تعذر عليه الحج؛ بأسلوب يتفطر له المرء حزناً: 
وارعم ا تيم ذيغربةٍ ومع التغرب فاتَهُمايقصِدٌ 


يسا سسائرين ليرب لغم ٠‏ قدعاقني عنها لز مان الأنمَدُ 


يا عافل فيا أكابد قكمنفي 2 ما بتغيه ص لابةٌ وتسهلٌ 
وترق ألفاظه ومعانيه حينا يخاطب الرسول و بقوله: 


عَيْني شكث رَمَداً وآنتٌ شفاؤها 2 من دائها ذاك الشري لاالائيد 
ياجنَّةًالخليالهي قدجشها من دون بابك للجحيم توفدُ 
ی لا 2 و 


فلئن حرمت بلوغ م أأْمَلتَهٌ فا دي ذک 


3 2 5-4 
لولاهمابقيتُ حياتي ساعَة ‏ هول إذامت اشتافا مول 


غ2 النفم 2/ 3142313. 
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ولا شك أن نزعة الشكوى والحنين الدائمة في نفسية ابن سعيد جعلته بحسن 
استخدام موقف عدم حجه في التعبير عن المعاني التي يطرب لماء ولا ينفك يرددها في كل 
بلد. کا تبينا في حديئنا عن الحنين في شعره. 

وتشفف الألفاظ والمعاني عند ضياء الدين الخزرجي في ابتهاله لله تعالى في ساعة 
جلوة من ساعات الفجر الغ إذ يقول: 
واعتاضّت الرْهُر بعد الزَّهِ و إِدْجَنِحَتْ © إلى الغوارب مسن إشراقهاغفيرا 


وغادرٌ الطّل زهرٌ الروض حي سَرَثْ ‏ رُويَةٌ الفج 


عَشاًناعانهرا 


رل فى الملك مقتدرا 





و 


الفجرب اليوم الجدي يفقم وناد 





وَبَشْرٌ الف 
ياعايالسرٌ لاتفضّخ سريرةَمَنْ وافاك يسافالق الإصباح مفتق را" 

فقد استخدم أسلوب التصغير في لفظة (رويحة) ما جعنها ترق» ورادف بين (غضاً 
وناعبا ونضراً)؛ وكلها ألفاظ متناسقة الحروفء رقيقة المعاني» فحرف الغين المكرر في 
معظم ألفاظ البيتين الأول والثاني» وحرف الفاء في أكثر كلمات البيتين الثالث والرابع» 
أكسبت هذه الحروف كلها الأبيات نغمة موسيقية متشاكلة جعلت لموقف الابتهال في 
النفس أثراً شفيف الإيقاع. 

وترددت ألفاظ ومعاني الرحيل في أشعار المرتحلين» فها هو ابن الجتان يصور دمرعه 
ترتحل من مقلته وتفارق أوطاما مثله بأسلوب مؤثر» يقول: 


رَحَلسوا عن ربع عيني فلذا ادي عن مقلقيترتجلٌ 
مالٌهاقدفارقتأوطاتها وهي ليست افم صل 


لاتواأنى اأسلوف| ذهبي عن حبكم ينتقل 


(1) ملء العيبق 3/ 47 48. 
22 اختصار القدح» ص 206. النفح؛ 2/ 121. فقد ورد في القدح عن جدّكم بدل حبكم. 
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فقد حملت الأبيات معظم ألفاظ الرحيل والفرقة (رحلواء ترتحل» فارقت» تنتقل) 
وترددت مثل تنك الألفاظ والعان المتعلقة بها في معظم أشعارهم؛ مثل: الشجون واشم 
والغرية, والواله المتغرب» والغريب والمسكين" والرّق والانقطاع» وهيج ويقاسي؛ 
والضنا والتغرب والتوحشء والمجرء والعثارء والتفرق والندب والبعدء والبين» 
والفراق واستخدموا الرموز التى ي تدل على معاني الغربة مثل عواء الذئب» وغراب 
لكوي 

وني الوقت نفسه؛ استخدم الشعراء ألفاظاً تتضمن معان الطرب والنشوة والفرح» 
فجاءت راقصة ناطقة بفرح نفوسهم» خاصة عند رسمهم صور الطبيعة كا اتضح من 
خلال الحديث عن الصورة الشعرية ومن هذه الألفاظ مهزوز» واهتزاز» وتصفيق! 
ونشوان» وم تخل من الانسياب مثل تسيل» وماج» والتثني وجول 

واستخدم الشعراء الكثير من الألفاظ ذات الدلالة الحربية مثل السيوف» والسهام» 
والجياد والسمرء والرايات“ ومن ذلك ما يقوله ابن دحية فيمدح املك الكامل 
مستخدماً ألفاظاً ها علاقة بالمعركة مثل: قائم سيفهء والكتائب» والوقائع: 
يُدافع عي الضيم قاثيم سيفو إذاعرّم ن للضيم عي يداف 


كتا من صورة بكتائ من الملا الأع لى وجبريل وازعٌ 


7 


5-6 


يهك ياعرٌالملوك, 


45 
5 
5 
e: 
" 
ب‎ 
5 
f 


(1) عقود اجان (مخطوط)» ج 10ء ورقة 20ء 21ء 22. 
)2( المصدر السابق» جح4٠‏ ورقة 391. 

)3( النفح» 2/ 264ء 266. 

)4( الرايات» ص 780 . النفحء 2/ 12 1 267. 

(5) الفوات» 3/ 140. 

(6) المغرب» 2/ 175. ذيل المرآق 3/ 0199 200. 
(7) عنوان الدراية: ص5 27. 
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ولا شك أن ظروف العصر الحربية استوجبت استخدام مثل تلك الألفاظ عن قصد 
أو غير قصد. 

ولعل سيطرة الألفاظ المتعلقة بالنجوم والكراكب والكهانة والتنجيم من السات 
اللافتة للنظر في هذا العصرء وربا يُعزى تكرار هذه الألفاظ. لاتصاها بعناصر الطبيعة 
أو نهي الحكام عن استخدام المنطق والتنجيم؛ واهزء بآراء المنجمين ووصفها 
بالكذب' أ مما جعل هذه النزعة تزداد لدى الشعراء في التعبير للحكام عن تأييدهم 
للنهي عن هذه العلوم» باستخدام ألفاظها في معاي الإشادة بممدوحيهم. وقد ورد الكثير 
من تلك الألفاظ في قصيدة ابن دحية مادحاً الملك الكامل؛ ومبطلاً ما يقوله المنجمون» 


يقول: 

أمنازل اللأجاب أين أي فيه هع إذا جر القلامٌ الأتجم 
عرز اللو الكاي ل الشرف الذي لعلا والسبم الكواك ب تدم 
o | 1 0‏ 0 26 00 
ف ري کال شتري حوڍو ‏ يمسي ويصبح حي آم يؤمم 
دع الت س بامنجمواشد فالحكمعنديغيرماقدتَكُمُ 
هلاال صحیح م ن المقالات ال فيهابمكن ون الغي وب د جم 
لذوي النهي والفهم سر حكومة قدحارفيهاكاهن ا 


فقد استخدم الشاعر النجوم والكواكب بدلالاتها المختلفة» إذ غدت الكواكب 
السبع تخدم الملك الكامل» لأنه نجم ساطع بصفاته» وتشابه كوكب المشتري مع المشتري 
لسعوده. وحارت هذه الصفات التي شاكلت النجوم والكواكب على المنجمين والكهّان» 
فجاء الرد على هؤلاء المنجمين من جنس ما ينجمون ويتكهنون به وذلك أبلغ. ووردت 





(1) البداية والنهاية؛ 13/ 158. 
(2) عنوان الدراية» ص273 274. 
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7 22 5 5 1 7 elf 
الفاظ وصور للنجوم وعلاقتها بالبدور والبروق في مواضع أخرى” *. کا وصف‎ 
. الشعراء بعض الظواهر الكونية مثل خسوف القمر‎ 

وتناول الشعراء ألفاظ العلوم واستخدموهاء كألفاظ علم الحديث في قصيدة غزلية 


لأبي العباس أحد بن فَرْحء إذ يقول ذاكراً درجاته من صحيح وحسن وضعيف ومتروك 


وأنواعه.. 
8 5 عم م 00 و ا سه 
غرامي صحيح والرجا فيك مُغضل وخزن ودمعي مُطلق ومُسَلْسّل 
ض ع وھ تروك ودل أ ۲ 
ر رعق ام 
مُشافهة يملل عل فأتقل 
a 1 2‏ 3)7 
ومنقطع اعا به اترشل 





واستخدم أثير الدين ألفاظاً في صفات الحروف: كالجهر, واهمس ولغ والصفير.. 


يقول 
تاهاو ولستطيل فسن كلّااشتدٌ صارت النفسٌ رة 
1 7 5 1 7 و ر 5 مك ع ع قوس ر اسم 
عمس القول وهو يجهرسرًا وإذكاما ان خف ضت أظه ر علره 
فَعحَالوَضْل ثم اط هجر بصفر والققلبٌ قلقل شجوة 
كا استخدم جال الدين ابن مالك" ألفاظاً ومعاني لحوية”. وينحو مثل هذا 





الشعر منحيٌ تعليمياً ئما يجعله قوالب لألفاظ مخصوصة: تفقده قيمته الجالية. 


(1) 'نظر: الغصونء ص 143. المغرب» 2/ 138. عقود ايان (مخطوط)» ج9 ورقة 228. الوت 
3. 

(2) انظر النفح: 2/ 264. 

(3) النفج 2/ 530. 

(4) انظر الملحقء الترجمة رقم (43). 

(5) انظر: الواقي. 1/3 362-36. 
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ويعزو د. عبدالعزيز الأهواني هذه الظاهرة إلى انقطاع التواصل بين العارفين 
بالعلوم والجمهورء فالذين يعرفون أصول علوم اللغة والحديث وغيرها قلة» إذ لا بد 
للشاعر من استخدام مثل هذه المصطلحات» لزيادة التواصل بين الطرفين وقد يكون 
مرد ذلك إلى عحاولة الشعراء إظهار الراعةء والتفنن في إبراز بعض سات خاصة للشعر» 
ومنها هذه الظاهرة. 
رد الشعراء في شعرهم ألفاظاً ها اتصال بالزراعة؛ كالبذر والحصاد, والخصب 








وأور 


والجدب والغرس. من ذلك ما يقوله ضياء الدين الخزرجي من قصيدة زهدية: 





3 2 أو 5 2 3 1 31 ام 9 

فبات يبذر في أرض الرضا خسنا وإ ا صد الا ان مان 
ويقول ابن خر وف ذاكراً الخصب والجدب والغرس في امتداحه لنفسه: 

75 لي ج أ م 1 

مت ی و ا غر ضيبا 

ولاأ الى صا لق ر 





تؤكد مثل هذه الألفاظ ودلالاتماء ارتباطاً بالزراعة» ومعرفة قيمة الأرض وأهمية 
رعايتها واقبام بشؤونما. 
وحملت بعض الألفاظ دلالات مالية كالدراهم والدنانير» وقيمتها في التأثير على 
حياة الإنسان: من ذلك ما يقوله أثير الدين عن الدراهم التي لا يستطيع ردّهاء لقضائها 
حاجته» وتصييرها الصعب سهلا: 
أجل شفيع ليس يمك ر رة درام بيش للجروح راهم 


2 و 


يت صعب الأمر اسيل ماأرى وتقضىى نبا ات الفقى وهو ناف 


600 ابن سناء املك ومشكلة العقم والابتكار: دار الشؤون الثقافية: بغداد: ط2؛ 1986 ص38-37. 
(2) ملء العيبة 3/ 47. 


(3) الغصون؛ ص 142 . المغرب: 138/١‏ 
(4) الديوان» ص 475. 


2 شمر النازحين 




















وذكر ابن خروف الدراهم مصوراً إياها بالنجوم”'أ» وشبه ابن سعيد الشرج في 
خليج مصر بالدنانير التي لا ترام . 
وترددت في أشعار المرتحلين أساء بض الخيوانات» مستخدمين دلالاتها ومرادفاتها 
وما ترمز إليهء كالأسد مرادفاته كالضيغم والليث والظبي والريم“ والذئب 
والشيد والثعبان ورُقشُ الفلا والأراقم والباب”. والظليم وهو ذكر العام ومن 


ذلك ما يقوله ابن خروف مقارنا بين سرعة الطرف ومرعة الظليم: 


ماراق للضرف غر طرف 3 صر في الع دود الظليم 
ذي قط النجوم تب دو ا فيج لخ ليل لهم 2 


ويقول أبو عبدالله الغّاري جامعاً بين الظبي والأسد مخاطباً الوزير الحلبي مؤيد 
الدين أبا نصر الشيباني: 


وة دحيم ت تف هَ الظب وبا س الأ 


9 


ويصف شرف الدين ارسي تثني الماء مشبهاً إياه بتثني الخباب: 


تى عاس نْهُ فم ن زمر عبى قإِرتسَلْسَلٌ كالاب تَسَنْسلا 


8 7 0 1 


(:) انظر: الرايات» ص 139 

(2) انظر: الخطط» 1/ 368. النفح؛ 2/ 349. 

(3) انظر: المغرب؛ 2/ 5 17. عنوان الدراية» ص274. الإحاطة؛ 4/ 156. 

(4) انظر: الخصونء ص 143. الذيل والتكملة ج5: ق1: ص397. 

(5) انظر: النفح 2/ 112. 

(6) انظر: الغصون. ص142١‏ 143. عقود الجيان (خطوط) ج7 ورقة 217. الواقي» 358/3 
و93/22. 

(7) المغرب 1/ 138. 

(8) عقود الجمان» ج 7ء ورقة 218 

(9) انظر الملحق, الترجمة رقم (44). 
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عَرِيَتُ به شسمسٌ الطهيرةٍ لاسي إحراق ص فكو هيام شولا 

لكن هذه الدلالات في معظمها خاصة للحيوانات المؤذية» اباب والذئب لم تأت 
بمعانيها الخادة وربطها بصفات الناس المؤذيةء فالنهر كان تسلسله انسیا كاشاب 
والأراقم والئعابين ربطت بوصف عيد من أعياد السبت عند ابن حروف) والسّيد 
(الذئب) ربط بمشهد فيه دُعابة؟. لكننا نجد المشاقة أكثر حدة في تصويرهم للحيوانات 
المؤذية» ونراها كذلك لا تتصل بط فيه رقة وسلاسةء فقد كانوا - على الأغلب - يربطون 
بين صفاتها المؤذية وصفات أعدائهم السيئة. ذبن عنين يشبه لثام الناس بالعقارب 
والثعابي التي تنفث السموم ده وقد تاي مثل هذه الصور الحادة للحيوانات المؤذية في 
مواضع لا تتطلبها؛ كتشبيه غلام يركب ز زورقاً بالعقرب» يقوده ثعبان ما 

ولعل الأثر الديني» من أبرز السات التي تميز بها شعر المرتحلين» فقد أكثروا من 
استخدام الألفاظ الدينية الخاصة بالشعائر الإسلامية مثل الوضوء والتيمم والتكبير 
والصلاة» يقول ابن مالك: 


إذارمدث عينسي تداويْتٌ َك بتظ رة سن أو ب سَمْع کلام 


5 


فَإِنْلم أج دما تيمت باسهِكُمْ 2 وصليتٌ فرفضي والديارٌ أمامي 
وأخلصتٌ تكبيري عن الغير مُعرضاً وقابلتُ أعلام الشوى يلام 

كا وردت الإشارة إلى السجود فالعقل يسجد عند بدر بن هود" في وصفه 
لأحوال 'لعشاق: 





(1) الوا 358/3 

(2) انقثر: الخغصون؛ ص 32142 

(3) انظر؛ النفس» 112/2. 

(4) انظر: ديواك ابن عُنينء ص 137. 

(3) عقود أجمان (مخطوط)» ج10» ورقة 156. 
(6) الفح 2/ 225. 

(7) انظر الملحقء الترجمة رقم (6). 


4 شمر التازحين 











رك 8 ا ور (Df‏ 
ج ان إلا أن ذل ج م عزيز على اعد ام ب جد العقل 
0S‏ 
والغصن عند أبن سعيد يجيد '؛ وغد! وقوعه عن الحمار سجود عثار وآشر 
)5( 


. كما استخدموا دلالات أسماء سور 


بعضهم إلى الصوم والفطر"“ وإلى البيت العتيق 
القرآن الكريم» يقول ابن سعيد من مدحه للملك الناصر مستخدماً دلالة سورة الحمد: 


ع« . 35 5 2 8 5 
مليك تسرى في وجه هو آي ةالرّضا وتقرأمن أمداجو سورة الحم 


هذاالني م ذنا لذ 





کا ضمَّنوا شعرهم ألفاظاً ومعاني من القرآن الكريم» ية يقول ابن عتبة الإشبيل في 


غلام: 

رأ كفي عدوي ذاراً خلس في وه ع نذاري 

قد اك م لرا لاور لج اللي ل في النه el‏ 
ويقول أبو الحسن الششاري» مضمناً من قوله تعالى : االو ما هدا الاسر فی 4 


(1) الوافيء 2/ 158. 

(2) انظر الرايات» ص 175. والمغرب» 2/ 174. 

(3) انظر المغرب» الخاص بمصرء 1/ 6. الخطط 341/1. 
(4) إنظر: القدح؛ ص 6. 

(5) إنظر: الفوات» 3/ 266 

(6) المغرب. 173/2 

(7) مسالك الأبصار (مخطوط). ج8؛ ق2؛ ورقة 388. 
(8) الفوات» 3/ 285. وانظر الآية 61 من سورة المحج. 
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500 ع و 6 032 0 Mou o‏ 
اش ذت أمور القوم عن عاداتئهم قلا جل ذاك يقال سجر مفترى 


وأشار الشعر اء إلى معان وردت في القرآن الكريم مثل جعل النبوة في أبناء يعقوب 


س ساسع عد ا ا 


اش » وذلك ما جاء في قوله تعالى : ووا إسْحَق وَيتْقُوب وجح لتا ق دريو لير 4 
[انعتكيوت:27] من ذلك ما يقوله ابن خروف ماحاً بني أيوبء مشبهاً إياهم بأبناء يعقوب 


لتقاهم وصلاحهم: 
شمش اداي ة في أبناء أيوب) أخثشالمِوًة في أبناءٍ يعقوب 
همالملاييك في زي الشوك وَمُمْ أسْدًا وب وأقطابٌ المحاريب0© 


أحسن الشعراء استخدام القصص القرآني ورموزه لا سي قصة فرعون وموسى 
التي وقصة الخضر وموسى عليها السلام» ويوسف اي وتملكه خزائن مصرء يقول ابن 
سعيد مشيراً إلى موسى والخضر أثناء وصفه لنعيم دمشق» مصوراً ينابيعها تتفجر من 
ضربات عصا موسی» ورياضها تخضر من لمسات الخنضر: 


وکل واوبە موس ی يجرةه وکل وض عسل حافاتو ال 
كيا ربط أثير الدين بين انشقاق البدر محمد وانفلاق البحر لموسى - عليه السلام 


فلزسول اتشقاق البدر هده الموسى انفلاق البحر منق ول“ 


أما ابن خحروف» فيوظف قصة فرعون وموسى 80 مع السحرة توظيفاً جيداء في 
وصفه لمتنزهات دمشق وميادينها في يوم السبت لسبت الذي اختصه أها لى دمشق للعبهم وغنائهم 
وشوهم؛ نخدا قبه السحر ماله وجب ما يعرض فيه؛ يقول: 


)1( ديوان الششتري» تحقيق: د. علي سامي النشار» دار المعارف: الإسكندرية؛ ط 1 21960 ص41 
(2) الغصون؛ ص 139. 00 

(3) الوافي 22/ 256. 

(4) الديوان؛: ص469. 


6 شم النازحين 














اه 9 1 0 7 2 
وق دمشق ولداتاوحورا وتز 2 ات النتعيم 
12( 5 22 301 
إذا حلت عرو ن اها ر اوه ل اواب حا 2 
إلى بت حكى فرعو موسسى يمع كل س خارعليم 
9 2 
فت 8 ل أملودة e‏ یہ يس و ل د ان عظ f‏ 
إذا! سايّتثْ أراقئةهُ علي سو قَذرزنا هالي لالسليم 
2 0 2 
وشاهدنا ياف فل حال بالا ليقث نحو اللي 


ويقول ابن سعيد مشيراً إلى تملك يوسف ك ایی خر زائن مصرء ومورياً باسمه في مذحه 
للملك الناصر يوسف: 
خزائنٌ أرض الله في يد يوشن لهل لسواهفي الملوكيُرى قصدي* 

وقد استخدم الشعراء ألفاظاً دينية مسيحية» ولعل أبا الحسن الششتري في قصائده 
وموشحاته الصوفية: من أكثر الشعراء استخداماً هذه الألفاظ» إذ تنقل في الربط والأديرة 
بين بادية الشام ومصر» وأشعاره مليئة بوصف الأديرة والرهبان والشامسة 00 
والأيقونات والصور؛ من ذلك وصفه لدير مسيحي وما يجري فيه من شرب الخمر التي 1 
تكن إلا إهية: حيث احتساها مع الرهبان والشيامسة واصفاً منهم شيّاساً يختال بثوبه 


وقارا يقول: 


ن وقدعَلبَ اشععٌ عل التهاز 
4 أوزدما بال سّغْارٍ وبالكب از 
وماس كيت رُجاجثهابناز 





(1) عروبة وعروبة: يوم الجمعة؛ لسان العرب. مادة: عرب. 

(2) الغصون؛ ص 1422143 

(3) المغربا 175/2. 

(4) الشامسّة: مفردها الشاس» وهو من يقوم بالخدمة في الكنيسة: ومرتبته دون القسيس: وهي لفظة 


سريائية» المععجم الوسيطء مادة: شمَس. 
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شا في القوم شاش لطيف جرا يل فيك وب الوَقاز 


فأققاهُمٌبهعَ ناهوا فاي ويم شرب الم از 
وعندَهِح ويم فيالديرألهَورًا ء مم إذا واب اجو 


ولعل سبب إعجابه بحياة الرهبانء هو التشابه الشديد بين حياتهم وحياة الصوفية 
فكلتاهما تقومان على الحرمان والزهد والإعراض عن الدنيا: والعيش في طقوس 
. )2 
خاصة . 
وتتداخل الألفاظ النصرانية عند ابن دحية مع بعض الألفاظ الإسلامية في مدحه 
للملك الكامل» ومحاربته للنصارى وتدميره لكنائسهم ونواقيسهم. يقول: 


بأسسيافِه في الأرض مدت كائ وشي للإسلام فيهاجواهمٌ 
لهك ياعرٌ الوك بشائٌ توال اف المشركينَ وقائمٌ 


تدان بها أرض العدى ب العمى مُدى کسر ناقوش وى صوامعٌ 
أما بدر الدين بن هود فيشير إلى قس النصارى وحبر اليهود معرضاً بأقواهم التي 

يدحضها الحق: 

سلام عل يكم صدَّقٌ الي المي لمي قال القَسٌ أوحدَّتَ الى“ 
كثر استخدام ألفاظ مذهب التصوفه نظراً لانتشار التصوف والزهد في المجتمع 

بصورة واضحة» نتيجة للظروف غير المتوازنة التي توسد حياة المجتمع والتي أدت للاتجاه 

لتيار اللهو والترف» أو للتصوف والزهد بصورة متطرفة في كلا الجانب» ولعل ظهور 


(0) الديوان» ص 40 

(2) عبي سامي النشار (صوفي أندلسي مجهول)» مقالة في مجلة الأديب» ج9 السنة الثالثة» بيروت» 
1944و ص19. 

(3) عنوان الدراية» ص 276. 

(4) الوا 2/ 159. 


8 شعر النازحين 


























أشهر المتصوفة ني هذا العصر مثل السّهروردي وابن عربي وأبي الحسن الششتري وما 
يدور بيلهم وبين الفقهاء من المناقشات؛ من الأمور التي أججت هذا الاتجاه, مما كان له 
أثر بن في استخدام الشعراء لألفاظ ومعاني التصوف» يقول بدر الدين بن هود» 
مستخدماً ألفاظ الظاهر والباطن والتجلي: 

ألايا حبيب القلب يا من بذكرِو على ظاهري من باطني شاهِدٌ عَدْلُ 


قتي متي عي ناص بعت صفاق تادي لما بويا يف 
أما اين ن انان فيؤمن بالحلولء لکن في دين الهوى كما يقول: 

أحبااورَع كُوٌ ناظري وأنمُوُ بين ض لعي نزول 

حالم قبي وهوالذي بقول في دين لمهوى با مول 
كما وردت ألفاظ أخرى مثل البعض والكل» والوجود والقِدّم©» والخلود والتفرد 


0 4 
والأغيار والفناء والعده. 


لظواهر الأسلوبية التكرار» فقد كرر الث لشعراء في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم 
وحروفهم» ي وعلن بن الأ عل حلم الا قر «(إنها من المفيد أن تأتي لمعنى» ومن 
غير المفيد أن تأ لغير معبى». وقد كان سبب التكرار اللفظي - على الأغلب - 
استخدام المجانسة كا تبينا عند الحديث عن الفنون البديعية» وكرر الشعراء في 
مطارحاتهم ومساجلاتهم لما تستوجبه من تكرار واستخدام ألفاظ متشابهة» أو استخدام 
ألفاظ بعينها عند الردء من ذلك المساجلة بين ابن سعيد وابن العديم» حيث يقول ابن 
العديم في بيات كتبها لابن سعيد: 


)0( الوافيء 2/ 158 
(2) القدح» ص209 





(5) ابن الأثير: ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديم وتعليق: أجد الحونيء 
وبدوي طبانة» دار نبضة مص القاهرة؛ ط2 01973 3/ 4. 
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إابنئ سعيدٍإليكٌ شوة (شوقك للف صن والكثيب) 
فأجابه ابن سعيد بقوله: 


!ابن الكل اطرح كتاباً لي الشوق للخ صن والكثيب)”) 


ويجمع ابن دحية بين التكرار النفظي الناتج عن المجانسة وعن غير المجانسة» خاصة 


المتعلق بألفاظ النجومء وبين التكرار المعنوي» يقول: 


أُمنازِلٌ الأحجاب أين أحبّي 2 فيم اداج ر الق لام لاجم 
وسَرّوا وقد أسروا الفؤاد وحرّموا طيبالشجوعء ما أخرموا 


أحباتا طال الال بوعَدِكُم 2 لي بالوصال وطال ليلي فيكم 


vL 
م ظعنتم‎ 


7 2 7 
ورحلتم بالقلب يومّرحلتمٌ 2 وظعنتمٌ بالصير ي 


فمعاني المساءلة عن الأحبة والألم لفقدهم تكررت في معظم الأبيات: وتكررت 
والمطال» ورحلتم ورحلتم» وظعنتم وظعلتم؛ وإن كانت مواضع التكرار أكسبت بعض 
الأبيات موسيقى خاصة. إلا أا أققدتبا جزءاً من فنيتهاء لأا جاءت مقصودة لذاتها. 


الألفاظ في كل الأبيات» بين الأحباب وأحبتي» وسّروا وأسرواء وهم وهم» وطال 


وتكررت عند بعض الشعراء ألفاظ وصور تشخيصية بعينها في مواضع متفرقة: 
مثل لفظة الجناح عند ابن سعيد» فالخليج طائر له جناح © وللرياح أجنحة”؛ وأجنحة 


السيوف” ) والحام يعيدٌ جاح والشمس طائر یمد جناحه'”. کا أولع ابن سعيد 


(1) القدح؛ ص 6. 

(2) عنوان الدراية: ص273. 

(3) ارايت ص 1729. 

(4) الوافي» 22/ 255. 

(5) الإحاطق 4/ 154 

(6) المح 2/ 307. 

(2) الرايات؛ ص 180. النفح» 2/ 307. 


0 شعر التازحين 




















أولع ابن سعيد بالريح والغصن وتفئن في رسم صورحماء وترداد لفظيهها في عدد من 
المواضع؛ فالغصن يسجدء والريح تدنيه لليد''"؛ والريح تبدي الخفاياء وميل الأغصان 
لتقيّل أوجه الجدران؛ والغصون غيل لتقر]©. 

ولعل هذه الألفاظ وخاصة لفظة الجناح ها ارتباط بنفسية ابن سعيد المتقلبة لما 
ترمز إليه من الخركة الدائمة والتنقل والارتحال» وهذه من أخحص صفات ابن ل¿ سعيد الذي 
م يكن يستقر في مكن ماء إلا ويفكر في الارتحال إلى آخر, كا أن الجناح يرمز للحمام الذي 
يعبر صوته عن الحنين والشوق وتبييج الأشجان: فنفسية ابن سعيد مولعة هذه 
الأحاسيس التي يرددها في معظم شعره في كل مرحلة من مراحل حياته مع اختلاف 
درجاتها في كل موضع. ولعل لفظي لفظي الريح والغصن , ا ارتباط بالجناحء وتجمعها معه 
الحركة» وعدم الاستقرار؛ والمطاوعة في الخفقان وكلها فا اتصال بنفسية ابن سعيد التواقة 
دائ للحرية والتحليق والانطلاق. 

ومثل تكررت الألفاظ والمعاني والصورء فقد تناوبت الحروف ظاهرة التكرار في 
أبيات الشعراء وقوافيهم على هيئة تطريزية حاصةء لا تخلو من تفنن وجمال موسيقي في 
بعض المراضع» من ذلك تكرار حرف الفاء ثلاث عشرة مرة في قول ابن الجنا 


عزف النسيم بع رفِكُم يتعرَّفٌ وأخوالغرام بحبكم يتشرف 
شرف الم يمني م اكم تة طورايئوخحوت ارد يلي نف 


وإذا ارقي درى به فلآتة أخفى لديه من التسيم وأَلطَفُ© 
ويناوب ابن سعيد في تكراره للحرفين الحلقيين الحاء واهاء» يقول: 


وو 


أقلة و ده فبا ا وزادتيري فنا ا 





نتء ص 01725 174. 
(2) الفو ته 3/ 263. 


(3) ذيل المرآق 3/ 201. 
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مات له تراحا 


يتسزوإذاماالزب اځ هت كل ثيه سی الرّيا 1 
امان رب وع مص لكان اغَرفهاوفاحا 
4 


مقدبكى للحاام يا پە راجا 


5 


لقد تكرر حرف الخاء إحدى عشرة مرق وحرف أهاء عشر مرات» وهي نسبة 


متقاربة» وقد أحسن ابن سعيد اختياره هذين الحرفين في حديثه عن الغرية» فهما حرفان 


مهموسانء أقرب إلى شجون النفس ودواخلهاء وزاد في سلاسة الشعر ورقته استخدام 


الوزن المجزوء لبحر البسيط. 


ويكرر أثير الدين حرف السين خمس مرات في بيت واحد من مقطوعة سينية» 


أرَحتٌ نفسى من الإيناس بالتاس ا عنيتٌ عن الأكياس بالياس 


2 


ويلاحظ أن لفظ القافية - في الغالب - هو الذي يتكرر في حشو الشعرء فأبيات ابن 
الجتان غلب عليها تكرار حرف الفاء وهو حرف القافية» وكذلك ابن سعيد» وأثير الدين. 


ويتناوب عند عي الدين تكرار حروف عدة في مقطوعة يدعو فيها إلى عدم وصف 


الله تعالى كوصف المخلوقات» بل تمجيده فرداً واحداًء للسعادة بلحظة الوصل؛ يقول: 


م برص ف الإله وانظ الله قف ره عل ال 
والبّس لمرلا وب فة کی تة بالواه ب الى 
و ں إذا اجب فة را ياس يداو دهاع تادي 





(1) النفعي 2/ 307. 
(2) الديران ص 456. 
(3) ديوان ابن عربي (خطوط)» ص8. 
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اد 


اد 


(3) 


























كرر ابن عربي حرف الفاء أربع مرات في البيت الأول» مرتين في كل شطرء وكرر 
حرف الدال مرتين في الشطر الثاني من البيت الأول؛ وثلاث مرات في الشطر الأخير من 
الأبيات؛ فقد كان لاستخدام الحروف عند المتصوفة رموز ومدلولات خاصة ها أميتها 
في فلسفة التصوفء لا سيا أن الحرف يتعلق بأسرار المعاني القرآنية» والرموز المستوحاة 
مني 

ولعل من اللاحظ أن الحروف التي يستخدمها الشعراء المرتحلون للتكرار هي 
حروف رقيقة مهموسة في معظمهاء ل تحمله من موسيقى وانسياب يحملها معظم شعرهم 
الأندلسي وربا كانوا يستخدمونها لتعويض إحساسهم باختلال موسيقى شعرهم أحياناء 
فنأق هذه الحروف لتعوض عن إحساسهم بفقدان هذه السلاسة الرقراقة التي اعتادوا 
عليها بطبعهم» وأكسبتها إياهم طبيعة بلادهم الجميلة» وإحساسهم بالاطمئنان في 
وطنهم» الذي أدى ترحاهم إلى فقداهم له» وفقدان شيء من هذه السلاسة التي كانت 
نتيجة للرفاهية والأمن وجمال وطنهم الذي لم يستطيعوا أن ينسوه أو يقبلوا بغيره بديلاً. 

وقد يتجاوز بعض الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم» مستخدمين ألفاظ شتم 
الأعراضء والشّباب» ما قد يؤثر على فنية الشعر وقيمته» من ذلك ما يقوله أثير الدين في 
جاهل لبس صوفاً وزها فيه: 


أيا كاسياً من جد الصوف نفسَهٌ 2 وياعارياً من كل فضل ومن كَيْس 
1 2 


أتزهى ب صوف وهو بالأمس مُصبعٌ ‏ عل نعجّةوالآنَ م ي على َيس 
ويعرّض ابن خروف القرطبي بالمهذّبٍ الدّخوار الطبيب في مقطوعة يقول منها: 


إن الأعيرج حار الت أجَمَه ‏ أستغفرٌ الله إلا اليلم والتقلا 


(1) عمر موسى باش: قطب العصر عمر اليائي» منشورات إتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 1933 
ص 545. 
(2) الديران.: ص 237. 
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وليسٌ يجهل شيتاً من غواه جه إلآالم راهِرٌ والأعراض واليللاة!) 
وقد اشتملت بعض الابيات على ألفاظ ينبو عنها الذوق» لا فها من كلام تبي 
وطعن بالأعراض 2 » وقد خرج فيها بعض الشعراء عن الدين» بألفاظ ومعانٍ لا تليق 
ول يخل شعر المرتحلين من إيراد الحكم والأمثال» وما تحمله من قيم اجت) 
وثقافية» واتصال بالتراث» من ذلك ما يورده ابن سرا من حكمة حتعية اهار الى ل 
بد من وقوعها على الرغم من معاندة المرء لها: 
رادي مي را لقاديرٌ رة ومن عاد الأقدار لاشكٌ بغ“ 


كذلك ما يورده أثير الدين في القناعةء وعدم لبس المرء غيرَ أثوابه» لأنه سيعثْرٌ فيها: 


رضيتٌ كفاني رتبَةً ومعيشة فا 3 


من جر ألوابَ الزَّمانٍ طويلة فلابدَيوماًأن سيعثرٌ فيه 
ومن الأمثال التي أوردوها: اسَبَقّ السيفُ الحَذل» بتبديل بعض ألفاظه في قول 
ابن سعيد: 


اع اؤلي فيا ج ة لاظة ‏ أتعزلّي والسَيْف للعَذْلٍ قد سبق“ 


(0) عقود الجان (مخطوط). 4/ 414, 

(2) انظر: المغرب» 1/ 137. الوافي» 91/22. 

(3) انظر: اختصار القدحء ص 2120210 

(4) النفح» 64/2 

)5{ النفح؛ 2/ 553. لم ترد في الديوان. 

(6) الميداني: أبو الفضل أحمد بن إبراعيم: مجمع الأمئال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» 
بيروت - لبان ط2 1987ء 2/ 97. فيل: قال هذا المثل ضبة بن أذ لما لامه الناس على قتل قات 


ابنه» وقد مر على القصة عام. 





(7) المغرب»ء 2/ 178. 
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rT 


أما ضياء الدين الخزرجي فيستخدم المثل: «قَلَبَ لَهُ ظهرٌ اليجَن0!!' في الشطر الأول 
بتغيير بسيط في قوله: 





بين التأثر والتأثير 

لا شك أن دراسة جوانب التأثر والتأثير بين شعر المشارقة وشعر الأندلسيين الذين 
ارتحلواء من القضايا التي تحتاج لدقة وتتبعء لأن الباحث قد لا يستطع التمييز أحياناً بين 
الأثر المشرقي أو الأثر المغربي في الشعرء لأنم| قد يلتقيان في الكثير من المواطن» مما لا ينفي 
تميز كل منهم| بسمات خاصة. تحتاج إلى حس عارف ومثل هذه الدراسات لا تخلو من 
متعة؛ وتحتاج إلى استفاضة وبحث قائم بذاته. با لا يمكن هذه الجزئية أن تلم بمعظم 
جواتبه. إلا أن مثل, هذه الإشارات قد تفتح أبواباً لدراسات في الأدب المقارن بين المشرق 
والمغرب. 

اختارت الباحثة بعض الناذج من شعر المشارقة» وأخرى من شعر الأندلسيين 
المرتحلين» لإبراز بعض جوانب التأثير المتبادل في الألفاظ والمعاني والصور. وسبقت ذلك 
دراسة للمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين المشارقة والمرتحلين. ولا بد من 
الوقوف على تأثر المرتحلين بشعر المشارقة السابقين وتأثرهم وتأثيرهم في شعر المشارقة 
ص رین 
تأتر الشعراء المرتحلين بشعر المشارقة السابقين 

قبل الوقوف على جوائب التأثر العاصرةء لا بد من تتبع بعض جوانب التأثر بشعر 
المشارقة الموروث» وهو ما يعرف بالنزعة الاتباعية» وحتى لو لم يكن الأندلسيون 
ال مرتحلون مقلدين للمشارقةء فلسوف يتبعون هذا الشعر شأئهم شأن المشارقة في ذلك 
العصرء بالإضافة إلى أن المشارقة هم المثل الأعلى هم منذ القرون الأولىء كما أشار ابن 


)0 مجمع الأمثال» 2/ 490. يضرب هذا المثل لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. 
(2) ملء العيبة 3/ 47. 
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بسام في الذخيرة بقوله: «إن أهل هذا الأفق - الأندلس - أَبَوَا إلا متابعة آهل المشرق» 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» 
أو طنّ بأقصى الشام والعراق ذباب؛ نوا إلى هذا صنماء وتلَوًا ذلك كتاباً شى . 
فقد تأثر الشعراء الأندلسيون بشعراء سابقين من المشارقة؛ وأخذو! من صورهم 
ومعانيهم وألفاظهم؛ إذ كانوا يستحضرون أبياتهم ويحاكمونهاء يقول ابن دحية واصفاً 
روضة مقارنا اها بجال قصيدة في الملك الكامل: 
عا روضةٌغة اهُمرّهاالسّبا بِتَغْرمذاهاالطي بالنشرِذائعمٌ 
لهمن شكير الدهرٍبُرةٌتُفرّفٌ أتتسيحلهمنأرض صنعاء صانعٌ 
بأسَنَ من توشيح مدحي الذي بو بدائعُ من ولي البديع رَصائع' 
وكأنه يستحضر فول الأعشى ميمون في وصف روضة مقارناً إياها بالمحبوبة: 


3 1 
راء جاة عليه امسبل مطل 





وجفرٌٌ لفسيض الدّمع فيه صاب 
فهالي إلى عَهْدٍ الوصال إيابٌ 
فلم لهه ياء عن خوي رَه ولا حلت ع ن ررض امك ار 


0 


ٍ 
3 


ا٤ت‏ ديار قد أله وجير 


(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة؛ بيروت» 21979 ج 1ء ق1» 
ص2 1. 

(2) عنوان اذ 

(3) كوكب شرق: يشبه النور بالكوكب لإشراقة وإضاءته لسان العرب: مادة (كوكب) مكتهل: 
اكتهل النبثٌ تم طرلهء وظهر نوره» لسان العربب مادة (كهل). 

(4) ديوان الأعشى» شرح وتعليق محمد محمد حسينء المكتب الشرقي للنشر» بيروت 1968ء ص 3 9. 


اي ص 277. 
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اه اام اث عية عم ل ا 339 Ds‏ 
مفى زمني واسشيب حل بمَفرقي واب د شيءِ أن ي د باب 
وهو ينهج في ذلك نهج أبي فراس في بائيته المشهورة: 
أ مالجم يل عدون وات ولالمسىءعن لكنَمنَابُ؟ 
لقدهَل من تحوي هواه خريدة و د دل من تة ضى علي ل اب 
8 0 
8 


20 3 و 
ولال كالح سنا قلبي کا 





وقوله في الرثاء: 
كذافليجل الخطبٌ ولْيَفُدَح الأمرٌ فليس لعن م يفض ماؤهاعذر 





وقوله في افتتاح قصيدة أخرى يمدح فيها الملك الناصر 


)0 النفح» 610-6092 


(2) ديوات أي فراس الحمداني. شرح وتقديم عباس عبدالستار» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


ط2 1986 ص13 14. 


ي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف» مصرء. ١1957‏ 
ب. الغو الزيادة ومجاوزة لحد المعجم الوسيط» مادة: 






(4) الديوان» 17 729 


(5) التق 2/ 263. 
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ججذيي به ألقى الخال من الگرى الابدللضينف الج من القرى"“ 


كما ينثر ابن سعيد أبياتاً لأبي تام» يقول: اوقد ثنى المملوك عنانَ سيره خحوفاً من أن 
يكولً بشعره مفتوناء فيتعصّب لنفسه أكثر من غيره». أما الأبيات المنشورة لأبي تمام فهي 


قوله 
8 لان 1 0 9 
E‏ مطان فيه ا اللو ا و الک ن 
َة < a‏ 34 
2 وَإِذانَضَبَ الْكَلام م ان 
5 08 4 
ن هوبابنه وبسشغره مفشون 


بن المعتزء إذ يقول من وصفه لغلام نائم تحت شجرة: 


ا بدي تحفاياالرّذف والأعى نا 
1 و E‏ > سر 
له فالشمش تَامَةٌواليِل راد 
4 الاقىى اح ةوالناسش قا 





وهناك صدى في شعر ابن سعيد لشعر المتنبي» خاصة في العتاب» ولعل معظم 


جوانب هذا التأثر برزت فیا كتبه لابن عمه وزير الحفصيين في تونسء وأشعاره في 


(1) المغرب. 2/ 123. 
(2) الرايات» ص 182. 


(3) الخفر: البثر الواسعة الفم» وتدل على معنى الغز 





(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزيء 3/ 328 331, 
(3) الرايات»؛ ص 174 
(6) ديوان ابن المعتز أبو العباس عبدالله بن محمد تحفيق ودراسة محمد بديع شريف» دار المعارف بمصر 


34297 
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إشبيلية؛ ورثائه للوزير أي العلاء إدريس" با لا يدخل ضمن هذه الدراسة لتعلقها 
بشعر المرتحلين ف مصر والشام. 

وضمِّن الشعراء المرتحلون قصائدهم أشطراً أو أبياتاً من أشعار المشارقة من ذلك 
قول ابن الجئان: 


58 5 فون ذوي الأ ی الا سألونَ عن اأ 3 ادالقبل» 
وبمهجتي ف وم وان م هم #جبلوا على حب الط از الاري” 





ر جالأنوتٍ من الطورّاز الأول 
37 الود عن السواو اق © 

ويضمّن ابن حمدون في مدحه للرسول يِل بيتاً كاملاً من قصيدة أبي فراس البائية» 
هو: 


فل لك تحلو والحيةة مريرةٌ وليك ترفى والأنام غضاث» 
التأثر والتأثير بين الشعراء المرتحلين والشعراء المشارقة المعاصرين 

أما بعض جوانب التأثر والتأثير بين الشعراء المرتحلين وشعراء العصر من المشارقة» 
فقد تبدت من خلال المشاركات الموضوعية والفنية في مجالسهم. والتي عكست 
المطارحات والمساجلات والمعارضات جوانب منهاء وقد تداخلت الألفاظ والمعان في 
الكثير من الأحيان» بحيث يصعب جعل بعضها سمة فاصلة مميزة لشعر المشارقة أو شعر 
المغاربة. وحملت بعض هله المجالس آراءٌ وأحكاماً نقدية» وسات فنية خاصة لشعر 


)0 انظر النفح: 2/ ٠274‏ 278 280. 
)2( النفح 2/ 123. 


(3) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صار ودار بيروت» بيروت»؛ ۰1966 ص 180 
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المشارقة وشعر المغاربة» ومقارنات بينهما من خلال ما دار بين شعرائهم؛ من ذلك ما وقع 

بين أبن سعيد والبهاء زهير» فحين) أنشد البهاء زهير قصيدته التي مطلعها: 

يُويْدَكَ قدأففنيتَيابيٌ أدصي وحبِّكَ قد احرف يا وجد اض © 
أعجبه انفعال ابن سعيد بهاء وأورد رأيه لابن سعيد في شعر المغاربة بقوله: اواعلم 

أنك نشأت ببلاد ولع شعرازها بالغوص عل الالء وزهدوا في عذوبة الألفاظ: 

والتلاعب بمحاسن صياغتها المكسوّة بأسرار الغرام»2 ' وأوضح له أن طريقة المغاربة 


5 7 2 7 6 
فيه مهد م ضجعي ود مث 
وو و 3 
8 دث 


بنا ة جَوَلانَ الفكر في اله 
على السدى لَب الأيام با! دول 





عْبارُهُم ولا تُلحَلٌ آثارُهُم؟ وأما مثل قول ابن العم 





واس تقبلوا الوادي فأطرقت لها وت برت بف صونا الكُِانٌ 

() ديوات البهاء» ص195. 

(2) الواقء 14/ 233. 

)3( ديوان ابن خفاجة, تحقيق: السيد مصطفى غازيء دار المعارف بمصرء 1960 ص5 28. 

(4) الرصافي: محمد بن غالب الرقاء أبو عبدالله؛ شاعر وقته في الأندلس» أصله من رصافة بلنسية؛ كان 
يرفأ الثياب ترفعاً عن التكسب بشعره أقام مدة بغرناطة» سكن مالقة وتوفي بها سنة 572ه. انظر: 
وفيات الأعيان» 4/ 433-432 

(5) ديوان الرصاقي أبو عبدالله عمد بن غالب» جمعه وقدم له د. حسان عباس» دار الثقافة؛ بيروت» 


طاء 1960 ص2 12 
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«فطرازٌ لا يلم به أهلُ بلادكم» آي المغاربة. 


إذن يرى البهاء أن الأندلسيين أجهدوا أنفسهم في الغوص على المعاني على حساب 
الألفاظ التي لم تكن مكسوة بالعذوبة والتلاعب بمحاستهاء ول يذم طريقتهمء لكنه فضل 
أشعار المشارقة على أشعارهم لنفئها سحر اللفظ وعذوبته. ويرد عليه ابن سعيد بإيراد 
أبيات من شعر ابن زيدون» فيثني عليه البهاء بصدق العشق» ثم يطلب البهاء من ابن 
سعيد حفظ أشعار التَلْعمَري حتى تستقيم له طريقة المشارقة؛ ويختبره بعد فترة بآن يطلب 
منه إجازة شطرء ليتبين مدى قدرته في تقليد طريقة المشارقة والشطر هو: 
١‏ ء 


ا ان وادي الأ رع 


فيجيز ابن سعيد: 
2 ميت س حب الأدم ع 
فير عليه بأنه قد قارب طريقة المشارقة؛ لكن طريقتهم أن يقول: 


ملت س قمع 


هم 
ل2 


ميا 


فيقره ابن سعيد على ذلك بقوله: احق ما عليه غطاء؟. حتى ينشده أبن سعيد قوله: 


)1( الوافي 233/74 234. 
(2) ديوان سبط ابن التعاويذيء نسح وتصحيح د. س مرجليوث. مطيعة المقتطف: مصر 1903ء 


ص292. 
(3) الوافي؛ 14/ 234. 
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واطول قي إلى غور ملأى مهن الشهد والرَّحِةٍَ 
عنتها أخحذت الذي تراه يعس دبي شعي اقيق 

فير تاح البهاء لذلك ويقول: سلكت جادة الطريق» ما تحتاج إلى دلي“ 

إذن يرتاح المغاربة إن استطاعوا الاقتراب من طريق المشارقة؛ لكن ذلك لا ينفي أن هم 
طريقتهم الخاصة: التي لا تخلو من تأثير مشرقي» ولعلنا وقفنا على بعض سات طريقتهم 
في صورهم وما فيه من إعبال فكر» وإجهاد في بناء الصور الشعرية واستحضار المعاني. 

ولعل المشارقة حاولوا تقليد طريقة المغاربة كذلك» من خلال المطارحات» من ذلك 
ما يقوله النور الأسعُردي في وصف إحدى الجنان في الشام وقد كان معه ابن سعيد: 
روص ور وظلٌ وارف وشذا زهرٌ وألحانٌ طير فيه تسصطحبُ 
کو 8 


کان ب دوز ست ا لناغصونٌ رمت من تحتهاكٌُبٌ 
فأين هذا من وصف ابن سعيد للروض المطروز بألوان شتى» والطيور تغرّد على 
الأغصان في صورة بديعة مركبة© 
ولعل أبن عز القضاة قد تأثر بصور الغاربة للطبيعة وهو يصف جنة على نهر بردى 
لابن سعيد: ويرسم من خلال ذلك صورة مركبة تقارب صور المغاربة فالنهر حاك حلة 
من الدوح» والريح يطوي على السمك لينشره؛ ويعوّق الؤّرق» يقول: 


فاته قد ال ەا 7 ن صبغة از شوح م ايرتدي 

وقد طوى اريخ على المسك يفوخ منهانشرهاني غير 
1 ل م 1 1 4 

و سوق رق باح انه ولثمًا حرورٌ بال سجدٍ 


) انظر : الحادثة والأبيات في الوا 14/ 234 -35 
ات 
(3) انظر: الدراسة ص1423 144, 


(4) المقتطف» ص 158. 
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لكن صور المغاربة أشد حبك وهم أقدر على بناء الصورة الشعرية الطويلة الأكثر 
تكاملاً. 
ونجد معاني بعينها في بعض صور المشارقة والمغاربة فحين! كتب النور الأسعرد 
3 ل بحص صور واشعارية؛ تححيس) فم ر سعردي 
إلى ابن سعيد أورد بعض معان في صور ابن سعيد حينم) خاطبه قائلا: 





أتصيرٌ عن أرض د اح اها غراماً وتتال الغصون من السُكْرٍ 
يعر اختلا سا في رُباها نسيمُها فأحسيّهُ من روضهاسارق الث 
وقدأليستة الرَيح حكم سرد وألقَبٌ عليه الشمسٌ درعاً من 


فى 3 2 
لدى عدب الأغصان فوق فوارس امام وم ج اله ركاجخقر الجر 

فهذه المعان وردت عند ابن سعيد في حديثه عن نوح الام وتخنيه» واختيال 
الغصون وميل الخائل وإلقاء الشمس رداءها الذهبى. وليس الربط غريباً في البيت 
الأخير بين شعر الطبيعة والحرب» فهي ظاهرة مشتركة بين المشارقة والمغاربة لتشابه 
الظروف السياسية؛ وقد تبيّناها عند المغاربة في الصورة الشعرية. 

ويورد أيدمر التركي في وصفه للجزيرة الصالحية وبركة الخبشء ما كان قد أورده 
ابن سعيد فيهما: يقول: 


والصالحيّةٌ حيث النه ر عاتقها كم قد قطعناه من جدومن لهب 
وبركةٌ الل لاتسى لياليها والشَّممٌ فيها يضاهي زيئَةٌ لشم © 


وهو ترداد لوصف ابن سعيد بشوق النهر ومعائقته للجزيرة الصالحية: وتجدد 


الشوق لبركة الحبش ولياليها“. 


(1) المقتطف» ص 60 

(2) انظر: الرايات» ص 176-174 المغرب» 2/ 176. التفح: 2/ 326 
(3) القتطف؛ ص162. 

)4( انظر: النفح, 2/ 270-269 الدراسة. 
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وقد نجد تشاياً في ألفاظ بض الأبيات عند المشارقة والمغاربة» يقول ابن عز 
انقضاة: 

لى ووا صل د عأَمُتعا فكأسٌُ كلواق في باد 

ويشابه في ذلك بيتاً لضياء الدين الخزرجي إذ يقول: 
وصل وصّن وواصل كل أونةٍ | عل النبي سلاما طيباعطِرا 

لا نستطيع أن نجزم هنا من تأثر بالآخرء فالشاعران تعاصراء وكانت وفاتها 
متقاربة: إذ توفي الأسْعُردي سنة (6589ه)» وضياء الدين سنة (684ه. 

ومن خلال المعارضات بين المشارقة والغاربةء تتضح منزلة خاصة لقصيدة كعب 
بن زهير في مدح الرسول إا عند الأندلسيين» وقد أكدها أبو جعفر الإلبيري”” بقرله: 
ااوهذه القصيدة لها الشرف الراسخ» والحكم الذي لم يوجد له ناسخ» أنشده كعب في 


مسجده بي بحضرته وحضرة أصحابه» وتوسل بها فوصل إلى العفو عن عقابه... 





ولولاها يح المدح والغزل؛ وَقْطِمَ من أذ الجوائز على الشعراء الأمّل؛ فهي حُجَةُ 
الشعراء فيا سلكوه: وملاك أمْرهم فيا ملكره»7, 

ولعل الاحتفال بالمولد النبوي» والتخني بمآثر الرسول ية بصورة كبيرة في الشعر 
الأتدلى» جاء رد فعل لاحتفال النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح لقني فيدل أن يقلد 
المسلمون النصارى في ذلك فالأؤلى بهم الاحتفال بمولد نبيهم تك » والسؤال عن 


(3) أبو جعفر الإنبيري: أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي الإلبيري» رفيق اين جابر الأعمى» 
بالأعمى والبصير ولد بعد سنة 710ه رحل مع صاحبه ابن جابر إن القاهرة 





ودمشقء كان دا في النظم والنثرء توفي سنة 779ه. انظر: بغية الوعاة: 7/ 403. النجوم 
لزاهرة» 11/ 189. 

(4) عبدالحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية دار إحياء التراث» بيروت - 
لبدان (دون تأريخ: 1/ 2194-213. 
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وذلك ما جاء في مخطوطة الدرٌ المنظم للعزفي السبتي» التي نشرها فرناندو في مجلة الأندلس 
الإسبانية» يقول العزني: «أي بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسنمون يحتفون 
ويستعدون لدخول شهر أو سنة من شهور العجم وهم أعداؤناء وإن! عاديناهم على 
كفرهم بالله... فأي مودة تكون أبين من تعظيم أعيادهم» وأي ولاية تكون أعظم من 
التشبه بهم والتفخيم لأمرهمء والمشاركة هم في ضلالهم وكفرهم يا ها من مصيبة ما 
أجلها...؛ وما فتن الناس فيه السؤال عن مولد عيسى ان فكثيراً ما يتساءلون عله أو 


ليس كانوا بميلاد نبينا محمد 3ن أوى» " فجاءت الدعوة للاحتفال بمولد النبى 





ليشغل المسلمين عن هذه البدعة» ويجدون ذلك عوضاً فم يقول: افأمعنثٌ النظرء 
٠. 8 3 3‏ 5 .0 3 
وأعمنتٌ الفكرّ فيا يشعَل عن هذه البدع» ويدفع في صدر هذا المنكر» ولو بأمر مباح ليس 
على فاعله جناح ... فألهمني الله - سبحانه - أن أنبّهُهم على أمر إذا تقرر لديم قامت 
الحجة عليهم: ديناً ودنياء وانقطع العذرٌ إذا تعوّضوا منه أحسن عِوّض ... فتبهتهُمٌ على 
ميلاد نبيهم المصطفى سيد ولد آدم.... 
١ 5 3‏ 5 4ے 

ومن المعارضات الأخرى» معارضة ضياء الدين الخزرجي لمسمّط الحريري في 
المقامات» ويعكس هذا مكانة خاصة للمقامات في الأدب الأندلسى» وقد أشار الكلاعي 
إلى ذلك عند حديثه عن مقامات الممذاني» منبهاً على ما فيها من الإبداع والإحسانء وعلى 
تميزها بالجودة والفخامة!©. أما مقامات الحريري فقد كان اهتام الأندلسيين بها أشدء 
لنصلة بينهم وبين الحريري» وسراعهم ها وتدارسهم إياها ومن أشهر شراحها أبو 
العباس التَّرِيشِى (ت 619ه) ‏ ومن شراحها أيضاً محمد بن عبدالله بن ميمون بن 


«1) الدر المنظم في مود النبي المعظم؛ ص 29-28. 
(2) المصدر السابقء ص 32. 
(3) إحكام صنعة الكلام» ص 198. 


(4) تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطرائف والمرايطين» ص 303 








رح الإيضاح» وشرح عروض الشعر وعلل القوافي؛ وشرح 
الوعاف 331/1. 


(5) للشريشي ثلاثة شروح علس 


أخمل» مات بشريش سنة 19 6ه. بغية 


الدراسة الفنية 195 





ادريس العبدري القرطبي (-ت 567ه) ‏ ومحمد بن أحمد بن سليان المالّقي (ت - 
27 


تأثير في بيئتهم الخديدة في المشرق» أوردنا بعضها بصورة غير 
مباشرة» ولعل أخص تلك التأثيرات ما يتعلق بابتكار الموشحات والأزجال؛ ومدى 
تأثرها وتأثيرها في المجتمع المشرقي. فقد حمل الآندلسيون المرتحلون هذه الفنون اجديدة 
التي كان لها صدى في المشرق. وطوروا فيها آخذين من بيئة المشرق فقدموا البناء الفني 
الأندلسى » ممتزجاً بتأثيرات المشرق ومعطياته الاجتماعيةء فتكون لون خاص من الأدب 
يحمل صورة جديدة من التعبير والتأثير. 

فالموشحات فن آندلسي نقله المغاربة حين| كانوا يرتحلون لأداء فريضة الح ولقاء 
علماء المشارقة» فعرّفوهم بوطنه وفنونه وآدابه» وذلك ما يبينه ابن خلدون في سبق 








وقد كان للاندنسيمر 


الأندلسيين وأوليتهم في استحداث هذا الفن؛ يقول: «وأما آهل الأندلس» فلا كثر الشعر 

في قطرهمء وتعهأّبت مناحيه وفنونه؛ وبلغ التدميل في الي واستحدث التأخرون منهم 
فنا سمّوه با موشّح ينظمونه أسياطاً أساطاً: وأغصاناً أغصان!ة وقد نظم المشارقة 
الموشحات» وأشهر من نظمها من رانیم ابن ساء الل وشهاب الدب ن التلّخفري» 
وابن العفيف التلمساني» ووصف ابن سعيد هذه ا موشحات بالت والمعاناة في الصنع» 


لكنه أثنى على ابن سناء الملك في موشحته المشهورة 


بييي ارقخ حجاب اللورٌ ع ن الع ذار 
بق ربك عل كافوز ‏ في ج اة 


(1) بغية الوعاق 1/ 147. 

(2) المصدر السابق 1/ 25 26. 
(3) تاريخ ابن خندون: دار الكتاب الثبنان» بيروت 1961 1/ 1137. 
4( تاريخ ابن خحلدون» 1153/1 
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بين ابن سعيد اختصاص المغاربة بهذا الفن» وإبداعهم في بنائه» في حين يرى آم 
لا يحسئون فن الدَوَبِيْت!!) لاختصاصه بالمشارقة؛ حينا أنشد دوبيت للملك الناصرء 
وعلق بأن هذا الطراز لا تحسنه المغاربة كا أن المشارقة لا تحسن الموشحات والأزجال كا 
يحسلها المغارية. فهم يرون أن هم البق في هذا الفن » متفاخرين به على المشارقة» واصفين 


موشحاتهم وأزجاهم بالتكلف2 '. وقد تكون المعارضات لموشحات المشارقة من قبيل 








ت تقدم المغاربة في هذا الفر لفن» من ذلك معارضة أثير الدين لابن العفيف التلمساني 
التي أشير إليها عند الحديث عن المعارضات. 
ولعل من الجديد في ذ فن الموشحات» وتميز الأندلسيين بخاصية متفردة فيه» استخدام 


بي الدين ابن عري التوشيح في شعر التصوف كا في موشحته التي مطلعها: 





سراف الآعيان لاحتعل الأكوان لل اظرينٌ 
والعاشق الغيران من ذال في7 ا بدي لاني 
ية لوالو جد از اه وال 3 3 8 

1 دز !ال 2 م أذر 9 3 

وم يم الع د والوا ذال 5 قت 3 


كا ينسب للششتري دور لا يقل أهمية عن دور حيبي الدين» وهو تطوير البناء الفني 
للموشحات» والتوسع في استعماها" ٠‏ من ذلك موشحته التي بعثها من القاهرة إلى شيخه 


() الدوييت: وحدة شعرية ذات أربعة مصاريع» يراعى في الأول والثالث منها على الأقل قافية 
واحدة؛ وكان كل رباعية عمل فني مستقل؛ على شكل قصيدة مصغرة. انظر: د. كامل مصطفى 
الشيبي» ديوان الدوبيت في الشعر العربي دار الثقافة: بيروت 

2( المقتطف» ص 262228 

(3) ديوان ابن عربي» ص 85. 

(4) سلييان العطار: الخثيال والشعر في تصوف الأندلس, دار المعارف» مصرء ط 1ء 1981: ص321. 
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فُلللني ملكي ملك 

لولا استوى قربي منك وبُعدي 
يسا مسن سرى سَرْواًفي طباعي 
ومن أعجب الأشياء وأنت معي 


وأنا هنك 


وانطباعي 


أنت القريبٌ البعيدٌ 
5 8 9 
وعشقي فيك كل يوميزيد 


غرامي فيك دائم جديد 


2 
وتتميز موشحات الششتري عن موشحات ابن عربي» بالتدفق العاطفي والوجداني 
والميل للسهولة والبساطة في الألفاظ والمعاني» حتى لتقترب من اللغة الدارجة وفيها 


الانسياب الموسيقى المتدفق عن طريق استخدامه للأوزان المجزوءةء والألفاظ الموسيقية 


الموحية 2 من ذل قوله: 





هكذا حال لحت 
لاولاباهجر أنسى 
فاحتسب عقلاً وتفسا 
في اد وى معنى وخا 

حتذافي الب تمي 


(3) 01 


هكذا حال الِب 


كبا استحدث الأندلسيون الأزجال التى نسجوها على منوال الموشحات لكن باللهجة 
العامية الدارجة. ونسجوها على البحور الخمسة عشرة) وما تميز به الأندلسيون في هذا 


(1) ديوان الششتري» ص 229. 


(2) فوزي عيسى: الشعر الأندلسى في عصر الموحدين. الهيئة المصرية للكتاب؛ الإسكندرية» طا 


9ص 549. 


(3) ديوان الششتري» ص360 


)4( تاريخ ابن خلدرن؛ 1/ 1157. 
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هذا الفن» استخدام ر يي الدين ومن بعده الششتّري الأزجال في نظم الأدوار والأناشيد 
الصوفية”!' لكن الع لششثّري توسع في نظمها بعد وقوعه على قلة الأزجالء وعدم تكرار 


هذه الظاهرة لدى محيي الدين ابن عر 


تنقل الششتّري بين المغرب وطرابلس ومصر والشام» وحينا نزل القاهرة اعتكف 
بجوار الأزهر مدة من الزمن» واصفاً حاله في زجله الذي يقول فيه: 





انج خليساًملثلي 2 حرق الكاساث والأأنان 
مكف في جاع أزهز تحت ني ث ان 
وبق ثْ عاث يتك : نم ال ل والأوزان© 


وتبدو أزجاله في مصر مشرقية بحتة» تأخذ بعض الألفاظ المصرية» وتقترب من 
صورة الموشح وتختفي منها الألفاظ العامية؛ يقول: 


يفي سلو من ق 1 ل عنه و ة أويغقتل 
5 ا ر r‏ 
أ القذ 2 4 ياه مودي وين ‌الميش ي“ 





(1) سليم الوه الموشحات الأندلسية» نشأتها وتطورهاء قدم له إحسان عباس» مكتبة احيا بيروت» 
5 ص77 

(2) الخيال والشعرء ص321. 

(3) الديوان؛ ص14 3. 

(4) المصدر السابقء ص 366. 

(5) على سامي النشارء أبو الحسن الششتري: بجلة المعهد المصري؛ مدريد 1953» العدد الأول» السنة 


الأولى» ص 153. 
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ويستخدمها أعراب بادية الشاه!2) 


لقد أحسن الشَّشْمٌ لششتري استخدام اللهجات المختلفة في أزجاله فكان أندلسياً ني 
الأندلس» ومراكشياً في مراكش» ومصرياً في مصرء وشامياً في الشام» مما جعل أزجاله تعبر 
بصدق إلى نفوس الناس» ويرددوها إلى يومنا هذاء خاصة في حضرات شاذلية مصر» 
وشاذلية دمياط خاصة؛ يتوارثون إنشاد أشعاره وأزجاله جيلاً بعد جيل» وما زال 
شعي 1- أحبٌّ الشعراء إلى نفس أهن الشام» ينشدون موشحاته وأزجاله خلال شهر 


2 
رمضان في ليلة القدر 


هذه عض جرانب لائر والتأثير بين شعراء المشارقة وشعراء المغاربة» التي تمتد 





وتتشعبه با لا يمكن هذه الحزئية أن ر بمعظم جوانبهاء لأن الباحث ما إن يقف على 


جزئية فيها إلا تف عليه أبواباً جديدة متداخلةء ما يجعلها تتطلب دراسة مستقلة: 


تستقصي هذه الأجراء بدقة ولتبع. 


(1) الديوان؛ ص 740-139. 
(2) أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلمبي» علة المعهد المصري؛ ص 155. 
(3) المرجع السابق, ص 156: 134. 
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الخاتمة 


حاولت هذه الدراسة أن تقدم تصوراً واضحاً عن أحوال الشعراء النازحين في 
البيئة الجديدة في مصر والشام» من خلال تتبع تراجمهم وأشعارهم التي قالوها فيهاء وتتبع 
أثر الارتحال بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي: 
- تميز دور الأندلسيين وفاعليتهم في المجتمع الجديد في مصر والشام في مناحي الحياة 
ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والعلمية والفكرية والأدبية. 
- تقوم علاقة الشعراء المرتحلين مع السلاطين وكبار رجال الدولة من المشارقة في 
معظمهاء على التكسب وطلب الانضواء والحاية» ولعل الظروف التي عاشوها وما 
فيها من ضنك ومشقة أدت إلى توجيه علاقاتهم وشعرهم السياسي هذه الوجهة. 
١ -‏ بروز أثر الغربة في نفوس الشعراء منه خلال شعرهم؛ وجعلها مبرراً لكل ما يلاقونه 
من مصاعب في ديار غربتهم» وتأثيرها في التعصب لأندلسيتهم بصورة واضحة. 
- المفارقة بين آراء الشعراء المرتحلين في مصر وآرائهم في الشام» وعدم خاو الآراء تجاه 
مصر من التحامل والتجاوز أحياناً» على قلة المادة الشعرية التي تتحدث عن الشام 
وتصف مدنا إذا ما قورنت بوصف الرحالة الأندلسيين لماء وإشادته بها وبأهلهاء 
وبحب الأندلسيين لها وتعلقهم بها. 
- التفاعل بين الشعراء الأندلسيين والشعراء المشارقة في مجالسهم ومطارحاتهم 
ومساجلاتهم ومعارضاتهم» والتي كشفت عن آراء نقدية لكلا الطرفين في شعر 


الآخر؛ كان بعضها يقوم على المجاملة والارتجال» وبينت تأثر الشعراء المرتحلين 
بشعر المشارقة» وتأثيرهم في إدخال فنون وأغراض وأساليب جديدة. 


- استطاعت ألفاظ الشعراء وصورهم معانيهم أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم ونفسياتهم وارتباطهم بذوق عصرهم» وإعطاء الشعر في المشرق صبغة 
خاصة. كا تميزت صورهم بإعمال الفكر في بنائهاء وقدرتهم على البناء الأكثر 
تكاملاً دقة وتفصيلاً. وتفوقهم في ذلك على المشارقة. 

- كشفت الدراسة عن تراجم لشعراء مرتحلين وبعض أشعارهم من بعض المصادر 
المخطوطة؛ لم توردها المصادر المطبوعة» ما يؤكد وجود مادة كثيرة تحتاج إلى بحث 
وتقص. وتحقيق المخطوط من هذه المصادر التي تحوي مثل تلك المادة الشعرية 
ل 


الغنية. 
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المصادر والمراجع 


المصادر المخطوطة 


1 


الإربلي» محاسن دمشق وحماماتها ومدارسها (ميكروفيلم)» رقم الشريط» ۰6692 مكتبة 
الأسد الوطنية» دمشق. 

سجل» سجلات المحاكم الشرعية بالقدس (ميكروفيلم)؛ رقم السجل 95» مكتبة 
الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن الشعّار الموصلي» المبارك بن أحمد الموصلي؛ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان 
(مخطوط»)» ج 1» ج9» مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن الشعار الموصلي» المبارك بن أحمد عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (خطوط)؛ ج4» 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت - ألمائيا 
الاتحادية. 

ابن الشعّار الموصليء المبارك بن أحمدء عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)» 
رقم الشريط وى الجر ف قات مكنية الناسة ارد ا 

ابن الشعار الموصلي» المبارك بن أحمد» عقود ا لجان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)» 
رقم الشريط 1045 ج10» مكتبة الجامعة الأردنية: عبان 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو محمد» ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام 
(ميكروفيلم)» رقم الشريط 4605» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق. 

ابن عربي» محمد بن علي محبي الدين» ديوان ابن عربي الكبير (خطوط)» مكتبة الجامعة 
الأردنية» عمان. 


2.9 علم الدين القاسم بن أحمد المالقي: قصيدة من نظم علم الدين المالقي: مجاميع مخطوط 
(ميكروفيلم) رقم الشريط 3818 مكتبة الأسد الوطنية: دمشق. 

0. ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (ميكروفيلم) رقم الشريط 
89 1 الأجزاء 8 11ء مكتبة الجامعة الأردنية عيان. 

1 محفوظات: محفوظات رئاسة الوزراء باسطنبول» طابو دفتري القدس (ميكروفيم) رقم 
الشريط 342 مكتبة الجامعة الأردنية؛ عيان 

2 المقرّيء أحمد بن محمد التنمسانيء فتح التُعال في مدح التّعال (ميكروفيلم) مصور عن 
بيتي؛ رقم الشريط 23113 مكتبة الجامعة الأردنية: عيان. 
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0.2 ابن الأبار. أبو عبدالله محمد بن عبدالته القضاعي. إعتاب الاب ط1ء حققه وعلق 
عليه د صالح الاش مطبوعات جمع النغة العربية بدمشق؛ 1961 

3 ابن الأبار؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله التضاعيء تحفة القادم ط 1ء تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلاميء بيروت»؛ 1986. 


0.4 ابن الأبارء أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعيء التكملة لكتاب الصلة» عُنى بنشره 
عزت العطار الحسيني؛ مكتبة الخانجي: القاهرة» 1956. 1 

5 ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعىء ادُلّة السيّراء» طاء تحقيق» د. حسن 
مؤنس. انسر كة العربية للطباعة القاهرة: 1963 

6. ابتسام مرعي حلف الله العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي» دار 
ألعارف القأهرة 1985. 

7 إبراهيم أنيسء المعجم الرسيط: دار المعارف» مصر» 1973. 


2.8 ابن الأثير: ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ط2 تقديم 
وتعا 





: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار مبضة مصرء القاهرة 1973. 





٠.9‏ ابن الأثيره عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحد التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 


بالموصلء تحقيق: عبدالقادر طلييات, دار الكتب الحديثة» القاهرة 1963. 
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.10 


56 


18 


22 


ابن الأثر؛ جد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري» جامع الأصول في أحاديث 
الرسول؛ ط2:؛ تحقيق عبدالقادر أرناؤوط دار الفكرء بيروت» 1983. 

د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأتدلسي في عصر الطوائف والمرايطين» دار الثقافة؛ 
بيروت -- لبنان» ط5. 1978. 

د. إحسان عباس» (رحلة ابن عربي كا صوّرها قانون التأويل)» مجلة أبحاث؛ السنة 21؛ 
العدد (4-2)» 1968 

أحمد بدر» دراسات في تاريخ الأندلس وحضاريهاء من الفتح حتى الخلافة؛ دمشق 1969. 
أحمد صادق سعيد, (مصر في عهد الأبوبيين والماليك)؛ يملة دراسات عربية السنة 15» 
العذد 6 1979. 

مد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية. 

الإدريسى» أبو عبدالله محمد بن عبدالله» صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل» ليدن» 1968. 

الإدرسى» أبو عبدالله محمد بن عبداش. القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من 
نزعة امتاق تحقيق: إساعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعيق الجرائ 1983. 
أرشيبائد لويسء القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ترجمة! أحمد محمد 
عيسى: مراجعة: محمد شفيق» مكتبة النهضة:؛ القاهرة؛ 1960. 

أسامة بن منقذ؛ البديع في نقد المعر» ط ٠1‏ تحقيق: علي عبد مهتا دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1987. 

آسين بلاثيوسء ابن عربي حياته ومذهبه» ترجه عن الإسبانية: عبدال رحمن بدوي» وكالة 
المطبوعات» الكويت. ودار القلم لبنان» 1979. 

أشباخ» يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ط2» ترجه 
ووضع حواشيه: محمد عبدالله عنان» مؤسسة الخانجيء القاهرة» 8 195. 

الاصطخري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسالك والملك؛ تحقيق: محمد جابر 
عبدالعال» مراجعة: محمد شفيق غربال؛ وزارة الثقافة والإرشاد القرمي؛ القاهرة» 


.1961 
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.24 


.28 


9 


.30 


.31 


بن أبي أصيبعةء أحمد بن القاس عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: نزار 
رضاء مكتية لحياة؛ بيروت» 1965. 

أطئس التاريخ الإسلامي؛ صنفه: هاري وهازاد: رسم خرائطه سميلي وكوك» ترجمه 
وحققه: إبراهيم خورشيذ؛ مطبوعات جامعة برستون» 1954. 

الأعشى ميمون» ديوان الأعشى؛ شرح وتعليق: محمد محمد حسينء المكتب الشرقي 
للنشرء بيروت» 1968 

أكرم حسن العُلبيء التقويم» ط 1 : مؤسسة المصادر: بيروت: 1991 

البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد نزهة الأنام في محاسن الشام» المكتبة العربية» بغداد» 


1 هھ 





بسَام: أبو الحسن علي بن لشنتريني» الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. 
بيروت» 1979. 








إحسان عباس دار الثقا 
ابن بطوطة؛ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللاي رحلة ابن بطوطة المساة (تحفة النُظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)؛ ط4 تحقيق: علي المنتصر الكتاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ 1985 
البكريء أبو عبيد البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والمالك» ط 1ء 
تحقيق: عبدالر حمن الحجيء دار الإرشاد بيروت» 1988 
البلوي. خالد بن عيسىء تاج المفرق في تحلية علهاء المشرق تحقيق وتقديم: الحسن بن 
محمد السائح. مطبعة فضالة؛ المحمدية» المغرب. 

تح مط : 
بنيامين التُطبل: ررحلة بنيامين التُطيى: قدم ها: عزرا حداف بداد 1945. 


البهاء زهير» ديوان البهاء زهيرء دار صادر ودار بيروتء» بيروت» 1964. 


البهائي: علاء الدين علي بن عبدالله. مطالع البدور في منازل السرور: ط1: مطبعة دار 
الوطن: القاهرة؛ 1299ه. 


التجيبي: القاسم بن يوسف السبتي» مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق: عبدالحفيظ 


منصورء الدار العربية للكتّاب: ليبيا وتونس» 1957. 
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الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةء سنن الترمذي» ط1ء تحقيق: أحمد محمد 
شاكره دار الكتب العلميةء بيروت» لبئان» 1987. 

أبن تغري برديء جال الدين يوسف الأتابكي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
دار الكتب العلمية» القاهرة 1942. 

أبو تمام» حبيب بن أوس الطائيء ديوان أبي تمامء بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: عمد 
عبده عزام دار المعارف؛ مصرء 1957. 

التتيكتي» أبو العباس أحمد بن أحد» ثيل الابتهاج بتطريز الديباج» عباس بن عبدالسلام 
بن شقرون» القاهرة: 1351ه. والكتاب ذيل لكتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب لابن فرحوك. 

ابن جبير» رحلة ابن جبير» دار صادر ودار بيروت» بيروت» 1959. 

ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر قزاوغلي» الشهير بسبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان» ط1» مطبعة مجلس دار المعارف العشانية بحيدر آباد» الدكن: اند 
1950. 

احبيب الحنجاني» (السياسة المالية للدولة المرابطية)» الملتقى الرابع الإسباني التونسي» 
مدرید 1983. 

ابن حجر الحسقلانيء شهاب الدين أحمد بن حجرء الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئقه 
تحقيق: محمد سيد جد الحق: دار الكتب الحديثق انقاهرة 1966 

حسان بن ثابت» ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صادر ودار بيروت» بيروت» 
006 

في الأندلس» معهد الدراسات الإسلامية» 





حسين مؤنس» تاريخ الجغرافيا والجغرافيين 
مدريد: 1967. 

الحميري» محمد بن عبدالمنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» ط2 تحقيق! د. 
إحسان عباس دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1984 

الحنبلي» أبو اليمن القاضي جير الدين: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة 


المحتسب»ء عون - الأردن» 1973 
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ابن الخوارني» عثيان بن أحمد, الإشارات إلى أماكن الزيرات؛ تحقيق: بسام الجاي» مكتبة 
الغزالي دمشق؛ 1 198. 
أبو حيان» محمد بن يوسف أثير الدين» ديوان أي حيان الأندلسى» ط 1ء تحقيق: أحجمد 





مطلوب ونخديجة الخديثي» مطبعة العاني» بغداد. 1989. 
ابن الخطيب لسان الدين عمد بن عبداش الإحاطة في أخبار غرناطة» طآء تحفيق: 
محمد عبد الله عدان» مكتبة الخائجيء القاهرة؛ 1974. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله» تاريخ إسبانيا الإسلامية المسمى (أعمال 
الأعلام)ء تحقيق ليفي برفنسال دار المكشوفه بيروت» ط2ء 1956. 

ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبدالله: الكتيية الكامنة» تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة» بيروت؛ 1963. 


الخطيب؛ سان الدين محمد بن عبداللف اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ط 22 





منشورات دار الافاق الحديدة» بيروت» 1978. 
ابن خفاجة: ديوان ابن حفاجة تحقيق: السيد مصطفى غازي» دار المعارف بمصرء 
0. 


ابن خلدون» عبدالر من بن محمد خض رمي» تاريخ أبن خلدون» دار الكتاب اللبناني» 


بيروت» 2.1961 
ابن خلكان 
الزمان» تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادر؛ بيروت» 1978م. 





العباس شمس الدين أحمد بن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء 





داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود؛ تحقيق: محمد بى 
الدين عبدالحميد: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 

الذهبي؛ الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمدء العبر في خير من غبر» طاء 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: دار الكتب العلمية» بيروت ٠٠‏ لبنان» 
15م 

ابن رشبد الفهري الشبتيء ملء العيبة بها جمع بطول الغيبة؛ في الوجهة الوجيهة إلى مكة 
وطيبة» تحقيق: محمد ابيب ابن المخوجة» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1981. 
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الرصافي» محمد بن غالب الرقاءء ديوان الرصافي» ط1ء جمعه وقذّم له: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة: بيروت: 1960. 

33 ر‎ ML . 5 1 1 

عيني؛ أبو الحسن علي بن محمد برنامج شيوخ الرعيني» حققه: إبراهيم شبُوخ؛ وزارة 
اد لثقافة والإر شاد القومي» دمشق» 1962 
ابن الزبير» أبو جعفر أحمد بن الزبيرء صلة الصلة: مكتبة الخياط؛ بيروت» 1937. 
ابن أبي زرع؛ علي بن آي زرع الفاسي » الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة» الرياط» 2 192. 








ابن أي زرع؛ علي بن أبي زرع الفاسيء الذخيرة السنية في الدولة المرينية: دار المنصور 
للطباعة؛ الرباط» 1972. 

الزركلي» خير الدين الزر كلي» الأعلام» ط9 دار العلم للملايين » بيروت» 1990. 
سبط ابن «لتعاويذي» ديوان سبط ابن التعاويذي» نسخ وتصحيح د. س مرجليوث» 
مطبعة المقتطف» مص 1903. 
السجلماسي» أبو محمد القاسم بن عبدالعزيز المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» 
ا ل ر 





ابن سعيدء علي بن موسى بن سعيد المغري؛ اختصار القدح العلل في التاريخ المُحل» 
2ه اخخصره أو سیا عمد بن خليل» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت: 1980. 

ابن سعيدء علي بن موسى بن سعيد المغربي؛ رايات المبرزين وغايات المميزين» طاء 
تحقيق: محمد رضوان الدايه؛ دار طلاس للدراسات» دمشق» 1987. 

ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغريء المرقصات المطريات؛ دار حمد وعيو» 
بيروت» 1973. 

ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغريء المغرب في حل المغرب» ط2 تحقيق! د. 
شوقي ضيف» دار المعارف بمصر» 1964. 

ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغري» لغرب في خُلى المغرب» القسم الخاص 
بمصر» قدم له زكي حسن وآخرون : مطبعة فاد الأول» مصر» 1953. 
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ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغربي» المقتطف من أزاهر الطرفء تحقيق: سيد 
حنفي حسينء اطيئة المصرية للكتاب» مصرء 3 198. 

سليم الحلو: الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاء قدم له: د. إحسان عباس» مكتبة 
الحياة بيروت» 1965. 

سليمان العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ط 1» دار المعارف» مصرء 1 198. 
السيد عبدالعزيز سالم» وأحمد تار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندريةء 1993. 

السيوطي» جلال الدين السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغريين والنحاقه ط2: 


يق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء القاهرة» 1979 
السيوطي؛ جلال الدين السيوطي» سن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة 
الموسوعات بمصرء 1321ه. 

الشاب الظريف» شمس الدين عمد بن سليان بن العفيف التلمساني» ديوان الشاب 
الظريف» تحقيق: شاكر هادي كر مطبعة النجف الأشرف: العراق؛ 1967. 

أبو شامة؛ شهاب الدين عبدالرحمن بن إساعيل المقدسي» تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع الهجريين» ط2» ا معروف بالذيل على الروضتين) عني بلشره وصححه» عزت 
العطار الحسيني» دار الخيل» بيروت» 1974. 

أبو شامةء شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي: الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية عني بنشره عزت العطار الحسيني: دار الجيل» بيروت. 

الشريثي: أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن» شرح مقامات الخحريري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة؛ القاهرة» 1976 


الشْشّْري علي بن عبدالله النميري أبو الحسنء ديوان أبي الحسن الششتّري» ط 1 تحقيق: 
د. على سامي النشارء دار المعارف» الإسكندرية» 1960. 





الصغدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» توشيع التوشيح» ط 1: تحقيق ألبير حبيب 
مطلق» دار الثقافة» ببروت» 1966 
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الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» فض الختام عن التورية والاستخدام؛ ط1» 
تحقيق: المحمدي عبدالعزيز الحناوي؛ دار الطباعة المحمدية؛ مصرء 1979. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» نحت الهميان في نُكَّتْ العميان: وقف على طبعه 
أحمد زكي بكء المطبعة الجالية بمصر» 1911 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» ط2؛ باعتناء هلموت ريترء 
فرانز شتايئر بفيسبادن» 1962. 

صلاح الدين المنجّد المشرف في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى؛ دار 
الكتاب الديد, بيروت»؛ 1963. 








أبو الصلتء أمية بن عبدالعزيز الداني» الرسالة المصرية» نوادر المخطوطات بتحقيق: 
عبدالسلام هارون» مطبعة لنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1370ه/ 1م 
ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» تعريب: عبدائ رحمن ارشيدات» وزارة الثقافة: عمان - 
الأردن؛ 1989. 

طلعت غنام» أضواء على التصوف. عالم الكتب القاهرة. 

عادل زيتون» «أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وحمهورية البندقية»: 
بحث في مجلة الدراسات التاريخية» جامعة دمشق؛ سورياء 1980. 

ابن عبدالحق» عبدالمؤمن بن عبدالحق؛ مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» 
تحقيق: علي تحمد البجاويء دار اليل بير وت. 

عبدالحي | نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية!؛ دار إحياء التراث» 


بيروت - لبنان. 





العبدري» محمد بن علي بن أحمدء رحلة العبدري المسأة «الرحلة المغريية»» تحقيق حمد 


الفاسي» وزارة الدولة» الرباط» 1968. 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو مده ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام ط1 تحقيق: 
محمد شكورء مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن 1987 

عبدالعزيز الأهواني» ابن سناء املك ومشكلة العقم والابتكار» ط2؛ دار الشؤون 


الثقافية. بغداد, 1986 
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ابن العديم» كيال الدين ابن أبي جرادة» بغية الطلب في تاريخ حلب تحقيق: سهيل زكار» 
دمشق. 1988 

أبن عذاري المراكثيء البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» عني بنشره 
أمبروسي هويسي مراندة ہمساشة مع محمد بن تاويت؛ دار كربماديس للطباعة تطوان» 
المغرب» 1960. 

ابن العربي؛ ابو بكر محمد بن عبدالف أحكام القرآن. تحقيق علي البجاوي» عيسى البابي 
الحلبى: دار إحياء التراث القاهرة 1959-1957. 

ابن عربي» محمد بن علي محبي الدين» روح القدس في محاسبة التفس» مكتبة عبدالوكيل 
الدوري» دمشق» 1965. 


ابن عربي» محمد بن علي محبي الدين» الفتوحات المكيةء دار صارء بيروت. 


. عز الدين أحمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروت» 


ط1 1983. 


. العزني السبتيء «الدرٌ المنظم في مولد النبوي المعظم؛: مخطوطة نشرها فرناندو في مجلة 


Al-Andalus De Las Escuelas De Estudios Arabes De Madrid y Granada. 
Fasc. 1, 1969 


. ابن عساكرء الحافظ أبو القاسم علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح 


الدين المنجده الجمع العلمى بدمشق 1954. 


. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» تحقيق: 


عبدالعزيز الباز وآخرينء دار الفكرء بيروت. 


. العسكريء أبو هلال اخسن بن عبدالله» كتاب الصناعتين» ط 22 تحقيق: مفيد قميحة: 


دار الكتب العلمية» بيروت» 1984 
علي أحمد. الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام» من نهاية القرن الخامس المهجري وحتى 
عباية القرن التاسع المجري؛ ط1؛ دار طلاس» دمشق» 1989. 


٠‏ علي أحمد. الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في المشرق العربي منذ تهاية القرن الخامس 


المجري وحتى نباية القرن التاسع الهجري» رسالة دكتوراه؛ جامعة دمشق» 1980. 
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. علي الخطيب» اتجاهات الآدب الصوقي بين الحلاج وابن عريء دار المعارف» القاهرة» 


في ام 


. علي سامي النشار» «أبو الحسن الششتّري الصوفي الأندلسي الزجال وآثره في العام 


الإسلامى»؛ مجلة معهد الدراسات الإسلامية» الأول السنة الأولىء مدريب 1953. 


. على سامي النشار؛ «أبو الحسن الششتري» صوفي أندلسي مجهول»؛ مجلة الأديب» العدد 


التاسع» السئة الثالثة» الشام بيروت» 1944 


. العاد الأصفهاني الكاتب» الفتح القسّى في الفتح القدسي» تحقيق وشرح: محمد محمود 


صبح» الدار القومية» القاهرة: 1965 


٠‏ ابن الاد الحنبلي» أبو الفلاح عبدالحي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ط2؛ دار 


المسيرة» بيروت» 1979. 


. عمر موسى باشاء قطب العصر عمر اليائي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 


.1993 


. ابن عَتّين» شرف الدين محمد بن نصر الله بن الحسين الأنصاري» ديوان ابن عنين» ط 2ء 


تحقيق: خليل مردم بك» دار صادر» بيروت» 1959. 


. ابن غالب» محمد بن أيوب» «قطعة من فرحة الأنفس» نشرت في مجلة معهد 


المخطوطاتء المجلد الأول العدد الأول القاهرة؛ 1955. 

الغبريني» أبو العباس أحمد بن عبدالله» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية» تحقيق: عادل نوييضء نة التأليف والترحمة والنشرء بيروت» طا 
689 . 


. فايد مادء العلاقات بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوي» دار 


المعارف بمصرء 1980. 
أبو الفداء عاد الدين إساعيل بن علي المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية» 
القاهرة. 1325ه. 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم؛ تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين 


زريق» جامعة بيروت» 1942. 
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٠‏ ابن كثير: أبو الفداء الحافظ الدمشقيء البداية والنهاية» ط3» دقق أصوله وحققه: أحمد 
أبو ملحم وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» 1987. 


أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي» ديوان أبي فراس الحمداني» ط2» شرح 
روت -ليئان؛ 1986 





وتقديم: عباس عبدالساترء دار الكتب العاميةء 





فضل الله العمري» مسالك الأبصار وممائك الأمصار (عالك مصر والشام والحجاز 


وانليمن) تحقية : أيمن فؤاد يد المعهد الفرلسى للآثار الشرقية القاهرة» 5 198 





. فوزي عيسىء الث لشعر الأندلسي في عصر الموحدين؛ طا اغيئة المصرية للكتاب» 


الإسكندرية» 1979. 


. ابن القاضى» أبر العباس أحمد بن محمد الكنامى» درة الحجال في أساء الرجال» طا 


المكتبة العتيقة؛ تونسء ودار التراث. القاهرة» 1971. 
القرطاجني» أبو الحسن حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدبا تقديم 
وتحقيق: تحمد الخبيب ابن المنوجة:؛ دار الكتب الشر رقي تونس» 1968 

ببلاد المغرب لمن له من 
الإخوان» في كرامات الشيخ أي مروان» نحقيق وتعليقات: فرناندو دي لاجرانجاء 
منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريف 1974. 

القلصاديء» ابو الحسن علي بن محمدء رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق: محمد أبو 
الأجفان» الشركة التونسية للتوزيم» تونس» 1987. 


القشتالي» أبو العياس أحمد بن ن إبراهيم الأز زدي» تحفة امغر 





الفلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط1ء شرح 
وتعليق محمد حسن شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ ببروت 1987. 
كامل مصطفى الشيبي» ديوان الدّوبيت في الشعر العريء دار الثقافة» بيروت» 1972. 


. الكتبي؛ محمد بن شاكرء عيون التواريخ؛ نحقيق فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم؛ دار 


الرشيد للنشر» العراق» 1980. 


. الكتبي؛ محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل ليها » تحقيق: د. إحسان عباس» دار 


صارء بيروت: 1974-1973. 
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4. كعب بن زهيرء ديوان كعب بن زهير بشرح آي سعيد السكري» (نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب)» القاهرة 1950. 

5 الكلاعي» محمد بن عبدالغفور إحكام صنعة الكلام؛ تحقيق: محمد رضوان الدايةء دار 
الثقافة» بيروت: 1966. 
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الملاحق 


ملحق رقم (1) 


ملحق بتراجم الشعراء الأندلسيين المرتحلين إلى مصر والشام 4 القرن السابع 
الهجري مرتبة هجائيا حسب الاسم الأول 


1. أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى أبو العباس الشّريئيء من آهل شريش التقى به ابن 
الأبار سنة (616ه) في إشبيلية» ثم ارتحل بعد ذلك إلى المشرق» ثم عاد إلى 
الأندلس زرفي بشريش سنة (19قى) 0 

2. أحمد بن فرح أبو العباس شهاب الدين؛ أسره الفرنج سنة (646ه) قدم مصر سنة 
بضع وخمسين وستائة» وقيل إنه تمذهب للشافعي» سمع بدمشق من ابن 
عبدالدائم» ومولده سنة (625) بإشبيلية» توفي سنة (699ه) ودفن بتربة أم 
الصاح بدن 

3. أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر بن امل أبو جعفر الُعافري من أهل مالقة» كان 
حافظاً للقرآن الكريم» ولديه معرفة بأطراف من العلم؛ فيه ذكاء وفطنة» وعنده 
حدة في المزاج إذا بحث وناظر مع الفقهاء» التقى به ابن الشعّار الموصلي بحلب» 
وهو يتردد إلى مدرسة بني أبي عصرون فيه . 

4. أحمد بن محمد بن مُفرّح الإشبيلي» جوال بالبلاد المغربية والمشرقية» كان متعلقاً 
بالأدب» اشتهر باهتمامه بالنباتات ووقف على أسمائها وصورها بالمشرق؛ أكثر من 
وصف دمشق ومحاسنهاء عاد إلى إشبيلية توفي بها سنة (631ه) © 


0 المغرب» 1/ 304. النفح» 2/ 116-115 و64/3. 

(2) الوافيء 7/ 286. النفح» 2/ 31-528 5. الشذرات» 5/ 444-443. 
(3) عقود الجمان (مخطوط) 1» ورقة 232-231. 

(4) اختصار القدح» 181. الإحاطة 1/ 214-207. النفح. 2/ 598-596. 
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إساعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسي الذي الملقب في البلدان 

المشرقية برهان الدين» سمع بمكة ودمشق وأمّ بالصخرة المشرفق كان فاضلا 

صاخحاً شاعراً توفي سئة (656ه) . 

6 الحسن بن علي» أ بو على ابن عضد الدولة بدر الدين بن هود ال ذامي: مرلده سنة 
ثلاث وثلاثين وستاثة بمرسيةء حج ودخل اليمن وقدم الشام» توفي سنة 
(699ه) ودفن ب بسفح المقطم©. 

7 أبو الحسن الميورقي؛ من أقارب بعض ملوك المغرب» كان من الفضلاء العلماء 
الأدباء؛ له مشاركة جيدة في العلوم ونظم حسن وربا جيء به مع الأسرى الذين 
أتى بهم الفرنج إلى ساحل الشام بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (627ه)» توفي 
سنة (655ه) ودفن بقاسيون. 

8 أميد بن أي عمد عبدالله بن الحسن ؛ بن أحمد بن يحيى أبو بكر الزاهد الأنصاري 
القرطبي» نزيل مالقة» انتقى بالرخ ضي الشاطبي وأنشده من شعره» توفي بمصر سلة 
(652ه) ومولده سنة (606ه) . 

9. خالص بن أحمد بن حالص بن عبد الله أبو القاسم بن أب العباس الغافقي الإشبيلي» 

قدم حلب» كان شاعراً مجيداً مولده بجزيرة شقر سنة (589ه) أنشد من شعره 

لابن العديم في القاهرة سنة (641ه) © 


(:) الوافي؛ 9/ 212. النفح» 2/ ١15‏ 16. 

)2( الفرات 1/ 348-345. إلوافي 2/ 158-156. 

(3) الذيل على !! الروضتين» 159 195. ذيل رأة 3/ 84. عيرن التواريخ 20/ 119. النجوم الزامرة 
1.59/7 لفح 2/ 662 -663. 

(4) اين الآبار: التكملة لكتاب الصلةء على بنشره وصححه عزت العطار الحسينى: مكتبة اخالجى 
القاهرة 1956. 2/ 879. الذيل و والتكملة 4/ 197 النفح 2/ 379-378. 1 ١‏ 

(5) ار بن العديم: كيال الدين بن أبي جرادة: بغية !! طب لطلب في تاريخ حلبء تحقيق: سهيل زكار؛ دمشق 
01988 3213/7. 
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0. سليمان بن أحمد اليُتيني» من آهل الأندلس» استوطن المشرق» ومدح الملك 
الكامل". 

1. عبدالر من بن محمد بن عبدالملك بن سعيد» جرى بينه وبين أقاريه ما أوجب 
خروجه إلى المشرق» زار الديار المصرية إلا الإسكندرية والقاهرةء وزار دمشق 
وحلب ووصفههاء قتل حين دخل التتار بخارى وهو !© 

2. عبدالكريم بن ن إبراهيم بن عبدالكريم بن عبدالرحن التفزي الشاطبي القضار أبو 
عمد راشي كان رجلا جليلا ذا نعم واسعةه وثروة ظاهرة؛ برحل إلى الوك 
ويسترفدهم بأشعاره» لديه فضل ومعرفة باللغة والآدب» له قصائد مطولات» 
يظهر في شعره التعسف ^ 

3. أبو عبدالله ابن العطار القرطبي» شاعر حلو المنازع ظريف المقاطع والمطالع كا 
وصفه ابن سعيد المغربي» مطبوع النوادر موصوف بالأديب الشاعرء التقى به ابن 
سعيد بالإسكندرية0 

+4 . عبدالواحد الواعظ الأعمى الإشبيل» رحل إلى المشرق؛ واشتهر بحسن الصوت في 
التحريك والنشيد» واشتهر عنه الكفر والإالحاد» جرت مجاوبات بينه وبين قرينه ابن 
الصفار الأعمى» مات خنوقاً سنة (637ه) . 

5. عبيد الله بن المظفر بن عبدالل الباهلي الأندا لسي أبو الحكمء كان فاضلاً في العلوم 
الحكمية» عياً للهو : يعرف صنعة الموسيقى يذكر ابن الشعار أن له ديواناً شعر سياه 
(ممج ا لوضاعة) أتى فيه بكل غريب» توفي في مسكنه باللبادين بدمشق سنة 


(648ه 0 


)210 النفح» 381/2. 


(2) المغربه 172/2. النفم 2/ 373-370. 
(3) عقود الاد (مفطوط) 5» ورقة 203-200. 
)4( القدح 215 . النفح 2/ 124 -125. 

(5) القدح 210. 

(6) عيون التواريخ» 20/ 47. 
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017 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


. عثان بن الحسين أخو الحافظ أبي الخطاب بن دته كان حائقا تة المرب ونا 


عزل الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية التي أنشأها بين القصرين» رتب 


مکانه خا E RE‏ ده 


. على بن أبي بكر واسمه عتيق بن محمد بن خلف أبو الحسن الأتصاريء من آهل 


3 
بلنسيةء كانت ولادته سنة (590ه)؛ قرأ القرآن وتفقه على مذهب الإمام الشافعيء 
وسمع الحديث النبوي كثيراً بالأندلس وغيرها من البلاد؛ وهو رجل يفوق أبناء وقته 
ديناً وفضلاً وعذأً» قلل من قول الشعرء سكن حلب والتقى به ابن الشعار في مدرسة 

بني أبي عصر ون وهو متصدر لإقراء القرآن العظيم ”© . 

علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحرالي الّجَيبِي أبو الحسن. كان أول 

بمراكش» ذهب إلى الأندلس س التقی بأبي الحسن ابن خروف» وأي اش 31 

هوى» رحل إلى المشرق والتقى عز الدين بن عبدالسلام إمام الديار المصرية» ثم 

رحل إلى الشام وأقام بحهاة وتوني فيها سنة (637ه) . 

على بن أحد القادمى الكناني» لقيه ابن سعيد في بيت المقدس على زي الفقراء وقد 

صدر من الحج سنة (543ه) . 

على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الإشبين المعروف بالقسطار؛ من أهل الحدي 

والقرآن: أقام بدمشق مدة يسمع الحديث على مشايخها 

على بن أحمد بن محمد بن حدون الحميري الأندلسى؛ أنشد قصيدة سنة (667ه) 
)6( 1 

بمصر ورثى فيها العز بن عبدالسلام . 


ذيل الروضتين» 164. وفيات الأعيان. 3 شذرات الذهب» 5 168. الفح» 2/ 95-94 
عقود الان (مخطوط) 5» ورقة 89 -90. 

عنوان الدراية؛ 155-143 

القدحء 213. النفح؛ 2/ 124, 

عقو د الجمان (خطوط). 4: ورقة 392-390 

الفح 2/ 609 -611 
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2. علي بن عبدالله النميري أبو الحسن اش ي» عروس الفقهء وأمير المتجردين؛ ولد 
بشتتر من أعال وادي آش» أخذ عن القاضي محمد بن إبراهيم بن سراقة» اجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة (650ه) وخدم ابن سبعين» ولا وصل من 
الشام إلى ساحل دمياط وهو مريض مرض موته؛ نزل بقرية الطينةء فقال: حنت 
الطينة إلى الطيئة» وكانت وفاته بدمياط سنة (668ه) 27 

3. علي بن عبدالله بن يوسف أبو الحسن ابن حمزة القرطبي الأنصاري المعروف بابن 
العابد؛ تزل رباط الصاحب الصفي بن شكر وزير الملك العادي بمصر ©. 

4. علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسنء ابن خروف الأندلسي 
التحوي» حضر من إشبيلية» وكان إماماً في العربية؛ محققاً مدققا ماهراً أقرأ النحو 
بعدة بلاد قدم بلاد الشام ونزل حلب في أيام املك غياث الدين غازي وانقطع إليه 


وامتدحه؛ وكان من المطبوعين» | أقام بحلب وتوفي فيها سنة (609ه) © . 


n 
32 


. علي بن محمد بن يوسف بن خروف القرطبي» شاعر مشهور في الغرب والشرق» 
نشأفي قرطبة» ورحل إلى المشرق» فطبق ذكره الآفاق» وات نتشرت محاسنه في الشام؛ 
واستقر آخر أمره بحلب وكانت وفاته في قلعتها سنة (610ه) © 





(1) عنوان الدراية. 341-339 أطةء 4/ 205- 216. التنبكتي؛ أيو العباس أحمد بن أحهد: نيل 
الابتهاج بتطريز الديبأج» عباس بن شقروت القاهرة» 1351هء 202--203. النفح. 2/ 185- 
187. 


)2( النفم» 2/ 374. 

(3) عقود اجان (مخطوط) 4» ورقة 414-410. المختصر في أخبار البشرء 115/3 : 
22 93-89. البهائي: علاء الدين علي بن عبدالله: طالع البدور في منازل السرورء مطبعة دار 
الوطن, القاهرة ط1 299 ١ه‏ 1/ 248. بغية الوعاق 2/ 204-203. 

(4) الخصون اليانعةء 139-138 . المغرب» 1/ 136--139. الذيل والتكملة ج5/ ق 1/ 396:-399. 
ابن الزبسء أبو جعفر أحمد بن الزبير: صلة الصلة مكتبة الخياط؛ بيروت 1937. 115-114 
مسالك الأبصار (مخطوط): ج11/ ق2» ورقة 480 -481. 
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6. على بن محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى: أبو الحسن ضياء الدين مولده 


ب رحل عن الأندلس قدي)ء واستقر أخيراً بالاسكندرية لقيه ابن رُشّيد 
السّبتي فيها غير مرة» وهو صالح حاضر الذهن2. 

7. علي بن موسى بن عبدالملك بن سعيد العَنْسيٍ المغري» ولد بغرناطة سنة (610ه) 
ورحل , منها فجال مع أبيه في بر الأندلس وبر العدوة والغرب الأوسط وإفريقية إلى 
الإسكندرية وترك والده في الإسكندرية ور حل إلى القاهرة ثم رحل إلى حلب 
ودمشق: وكان ارتحاله للمشرق سنة (647ه) توفي سنة (685ه) © 

8. عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي» كتى نفسه أبا الخطاب ويعرف بابن 
الْجّمُيلء الظاهري المذهبء كان من كبار المحدثين» ومن الحفاظ الثقات المحصلين» 
ارتحل من الأندلس إلى المشرق في دولة بني أيوب» فرفعوا شأنه وقربوا مكانه 
وجعوا له علاء الحديث» وأقرًوا له بالتقدم ولد سنة (548ه) وتوفي سنة 
(633ه) ودفن بسفح المقطه, 

8 عيسى بر سلي‌ان بن عبد الله بن عبدالملك بن عبدالله بن محمد الرُعينى ني الرّندي» من 
أهل مالقة سافر واجتهد وحصل بعد أن طاف قطعة من البلا واستقر مقامه 


بدمشق» توغل في ديار مصر مدة» وأقام مدة ببلاد الشام ثم كر راجعاً إلى ) مالقة 





ووصلها وبقي فيها مدة يسيرة ومات فيها سنة (610ه) وكانت ولادته سنة 


(81 5ه) بقرية من قرى الأندلس . 


(1) بيغو (وع1”10): مدينة بالأندلسء من عمل غرناطة» الروض المعطارء 122. 
(2) مء از 49-45. 

(3) المغرب» 2/ 3-172 17. مسالك الأبصار (خطوط)؛ ج 8/ 
1 1358 





/ 389-383. الفوات» 3/ 103- 








65 اإلثراني. 22/ 259-253. الإحاطة 4/ 
(4) عنران الدراية 272-269. الوافي» 22/ 455-451. النجوم الزاهرق 6/ 296. بغية الوعاةء 


. اتف 2 2 26 وما يعدها. 





218/2 النفح؛ 2/ 104-99. شذرات الذهب» 5/ 160. 
(5) عقود الان ((خطوط) 3» ورقة 230-226. 


6 شعر النازحين 


0. عيسى بن عبدالله بن محمد بن موسى بن محمد بن عبدالله أبو الزوح الحميري 
الاك كان شاباً متأدباً فاضلاً» قدم مصر وله شعر حسنء ولد او من بلا 


الأندز لس وهي من نظر قرطبة وتوفي سنة (629ه) بديار بكر عائداً من مد 


31 الفتح بن موسى بن حماد بن عبدالله بن علي لامي اريف لشي للدي 
رجب سنة (588ه) بالجزيرة الخضراء من الأندلس» سافر إلى المشرق سلة 
(607ه) بعد أن أقام في تونس مدة» توجه إلى الديار المصرية ثم انتغل إلى الشام 


سة 6 افر بحية عل سيف الدين لاماي توق س 63 6م) 2 
2. قاسم بن أحمد بن موفق بن جعفرء علم الدين أبو محمد المرسي اللورقي» ولد سنة 
(575ه) قدم مصر فقرأ بها على أ الحرد غياث بن فارس سنة (601ه4 
وبدمشق على التاج الكندي» وأقر أ بد مشو تی ودرس وتوف سنة (561ه) . 
3. أبو المحامد القرطبي (أبو محمد القرطبي)؛ التقى به ابن سعيد في القاهرة» ولقب 
بجسر بلبيس لأنه أقام فيه زمن يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إليهاء 


توفي في القاهرة سنة (643ه) . 


4. محمد بن إبراهيم بن أمية بن علي بن خلف أبو عبدالله العبدري» من أهل مَيورقة» 
من حفاظ القرآن العزيز» درس صدراً من علم العربية وأتقنف نزل بحلب 
واستوطنها يسترزق من الوراقة والنسخ» وذكر أنه ولد سنة (610ه) وقد التقى 


5 5 8 5( 
به ابن الشعار بحلب سنة (640ه) وأنشده من شعره”. 


609-6506 2٠ 
عقود اجان (مخطوط) 5: ورقة 259-255: ذيل مرآة الزمان. 2/ 29-327 3. عيون التواريخ:‎ )2( 








0 328. السنوك؛ مطبعة جنة التأليفه القاهرة: ط2؛ 21957 ج1/ق2/ 342 
(3) ياقوت الحموي معجم الأدباء: 16/ 235-234 . بغية الوعاق 2/ 50 2. النفح» 2/ 50. 
i )4(‏ ختصار القدح» 212. النفح» 2/ 123 124. 
(5) عقود اسان (مخطوط) 7ء ورقة 184-182. 
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5. محمد بن أحمد التَجَيْبِي أبو القاسم» من أهل بش" قرأ على ابن مفرج وابن آي 
الأحوص» ورحل فاستوطن القاهرة» وكان شيخاً فاضلاً خيرأ» له أدب وشعر» 
توفي بالحسينية خارج القاهرة سنة (695ه) . 

. محمد بن أحمد بن سليهان بن أحمد بن إبراهيم: أبر عبدالله الزهري النحوي حصل 
طرفا صاحاً من الأدب» أتى مصر وسمع بها الحديث» ودخل بلاد الشام والجزيرةء 
وسمع بها ولقي الفضلاء» شرح الإيضاح في النحوء قتله التتار سئة (617ه) . 

. محمد بن أحمد بن الصابوني الصدفي الإشبيل» من أهل إشبيليةء ارتحل إلى المشرق» 


وقدم الديار ا لمصرية» وتوفي بالإسكندرية سنة (634ه) . 


اننا 
om‏ 


u 
u 


8. محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا الٰعافريء المقرئ الفرضي الأديب» ولد بالأندلس 

سنة 1 59ه ونشأ ببلنسية وأقام بالإسكندرية كانت له يد في الفرائض والعروض © . 
89. محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سُجان البكري الشَّرِيشِي الأندلسي» كان 
مولده تقديراً سنة (600ه) سمع الحديث الكثير بالأندلس وديار مصر والحجاز 
والشام وبغداد» واستظهر القرآن الكريمء وقرأ علم الأدب في العربية على جماعة 


كثيرة بالأندلس» وقرأ فقه الإمام مالك التقى بابن الشعار وأنشده من شعره. 


أو لش ملقة هل۷ متات/: هي بلدة أندلسية قديمة تقع على بعد ثلاثين كيلو مت رأ من 





شرق مانقة» وعلى بعد خمسة كيلومترات من البحر المتوسطء يبلغ عدد سكانها اليوم ثلائين آلف 
السمة. الا حاطة:؛ 73 60 من الحاشية. 
)2( الرائي: 2/ 104» الفح 2 212. 
(3) الوافي» 2 105-104 . بغية الوعاق 1/ 26. 
(4) تحفة القادم: ص 230. الفرات؛ 3/ 5-2814 28. 


(3) النفحء 2 216. 
(6) عقود اجان (غخطوط) 7: ورقة 153-152. النفح» 2/ 627. 





8 شعر التازحين 


0. محمد بن شراقة بن محمد بن إبراهيم الشاطبي ويكنى أبا القاسمء ولد بشاطبة سنة 
(392ه) قدم الديار ار سمع من ابن شداد بحلب» وتولى مشيخة دار 
الحديث البهائية فيهاء تو في في القاهرة سنة (662ه)'1". 

41 محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبدالحق | أبو الوليد فخر الدين الكناني 
الشاطبى المعروف بابن الحتان. ولد بشاطبة سنة (615ه)» صحبه ابن سعيد 
بمصر ودمشق وحلب» وأنشده من شعره؛ توفي بدمشق ودفن بسفح قاسيون سلة 

(2) 555 
.  )ھ675(‎ 

2. محمد بن عبدال رحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن فتوح بن محمد الحكيم 
اللخمي ذو الوزارتين ويكنى أبا عبدالله؛ رندي النشأة إشبيلٍ الأصل» رحل إل 
الحجاز عام (683ه) فحج وزار وتجول في بلاد المشرق» ودخل دمشق ثم كر 
راجعاً إل المغرب» ومن شيوخه قطب الدين شيخ دار اخديث بالقاهرة. توفي سنة 
(2708ه) وكان مولده برّندة سنة (660ه) . 

3. محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الإمام العلامة حال الدين الطائي الجيانيء ولد 
سنة (601ه) أو في التي بعدهاء وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق» توفي فيها 
سنة (72 6ه 4 

4. محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل الإمام الأوحد شرف الدين أبو عبدالله 
السلمي انرسي المحدث المفسر النحوي» ولد بمرسية سنة تسع وستين وقيل 
سبعين وخمسائة وحج ودخل العراق وخراسان والشام ومصر» وسمع جماعة 


(1) مغرب 2/ 388. ذين المرآقء 2/ 307-304. عيون التواريخ؛ 20/ 313. الوافي» 1/ 208- 
9 التفح» 3/2 4-6 6. 
)2( القدح. 206 الخرب» 2 384-383. ذين ارآ 203-3. مالك الإبصار (مخطوط)؛ ج11/ 
ق2/ 491-489. الفوات: 3/ 267-263. بغية الوعاةء 1/ 112. النفح 2/ 123-120. 
(3) الإإحاطة, 2/ 6-444 427. الكتيبة الكامنة. 5 19. النفيس 2/ 619-618 و5/ 497 -507. 
(4) عقود اجان (خطوط) 7 ورقة 134-133. الفوات» 3/ 407 -409. الوافي؛ 3/ 363-359. 
مرآة اجنان» 4/ 203 . بغية الوعاة 1/ 137-130 الفح 222/2- 
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كثيرة» وقرأ الفقه والأصولء وله نظم ونثر حسن» التقى به ابن الشعار بحلب سنة 
(637ه)» توفي بعريش مصر وهو متوجه إلى دمشق» وكانت وفاته سنة (4655). 

45 محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الجاتمي» عيي الدين أبن عربي ولد بمرسية 
سنة (360ه) قرأ القرآن على أبي بكر بن خلف بإشبيليةء ارتحل إلى المشرق سنة 
8ه . دخل مصر وأقام بالحجاز ودخل بغداد والموصلء مات بدمشق سنة 
(638ه)©, 

6. محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي اليَحْصبي» أبو عبدالله الندلسي» كان 
خفيف الروح حسن المعاشرة» نزل دمشق وخالط صدورهاء وكان يميل إلى 
البساطة والفقر» ولبس الصوف» له شعر حا , 

7. محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن سَلَّمة الأنصاري الغرناطي؛ قدم المشرق وأنشد 
من شعره لابن ماعة في القاهرة بعد قدومه من مكة والمديئة» رام العودة للأندلس 
وم يتوفر له ذلك» وتوفي بمصر سئة (703ه) عن نحو خمسين سنة بالبيهارستان 


1 )4( 
المنصوري . 


8. محمد بن على بن يحيى بن على الشامي الأندلسى الغرناطي؛ قدم مصر حاجاًء وأقام 
بمكة والمدينة وكان إماماً فاضلاً عااً متفنناً في العلوم ما بين فقه وأصول ونحو 


ولغة وقراءات» مولده بغرناطة سنة (671ه) وتوفي سنة (215ه) . 


(1) معجم الأدباء 18/ 271-209. عقود اجان (مخطرط) 26 ورقة 241-240. اذيل على 
الروضتينء 96-195 1. عيرن التواريخ: 119-117/28. الوافي 3/ 356-355. 

(2) مرآ 1393-8 . الذيل على 
الروضتين: 170. الذيل والتكمنة 6/ 494-493. عنوان الدراية» 158-156. القوات 
440-53 . الوافي 4/ 3 178-17. البافعي: عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظانء 
مؤسسة الأعلمى للمطيرعات» بيروت 1970ء 4/ 101-108 . البداية والنهاية 13/ 167. 
النفح 2/ 169-161 184-173. شذرات الذهب 5/ 202-190. 

(3) عقود اجان (مخطوط) 6: ورقة 3. 

)4( التفح. 2/ 661. 

(5) ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: الدرر إلكامنة في أعيان الماثة الثامنة: تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق؛ دار الكتب الخديثة؛ القاهرة 66 19+ 74/4 2. النفح 2/ 662-661 و5/ 60-59. 
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9. محمد بن علي بن يوسف بن محمد الأنصاري الشاطبي الأصلء البلسي المولد سئة 
(601ه) لقبه المشارقة برضي الدين» وتوفي بالقاهرة سنة (684ه) ". 

50. محمد بن عمر أبو عبدالله الغُّاري من أهل ميورقة» رأى ابن الشعار من شعره ما 
مدح به الوزير الكبير مؤيد الدين أبا نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بحلب. 

1 5. محمد بن عيسى بن محمد بن ذي النون جمال الدين أبو عبدالله المالقي» من أشياخ آي 

حیّان» لقيه ببلبيس من ديار مصرء کان مولده بالقة سنة (6172ه) ۳. 

2. محمد بن عيسى بن المناصف القرطبي» تفنن في العلوم؛ ولي أكبر خطط القضاء مثل 
مُرسية وبلنسية؛ وهو رقيق الشعر» متين العلوم فيها يتعلق بالأصول والفروع؛ ولي 
قضاء سجلّاسة؛ وحج وأقام بمصر قليلا وكرٌ راجعاً فيات سنة (620ه) . 

3. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الغرناطي» إمام النحاة 
بالديار المصرية» وشيخ المحدئين بالمدرسة المنصورية؛ كان مولده بغرناطة سنة 
(654ه)ء وخرج إلى المشرق سنة (679ه) بعد أن تصدّى للتأليف في الرد على 
أبي جعفر ابن الطباع وتكذيب روايتف لأنه قد نال من ابن الزبير أ ستاذ أبي حيّانه 
فرفع أمره إل لى السنطانء ومد الأمرٌ تنكيلى » بقي في المشرق إلى حين وفاته في القاهرة 
س 745 9 

4. موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد أبو عمران ولد سئة (573ه) ارتحل 
للمشرق وبقي حتى توفي في الإسكندرية سنة (640ه) . 





0 الوافي» 4/ 190» بغية الوعاة 1/ 194. الشذرات 5/ 389. 

(2) عقود الجهان (خطوط) 27 ورقة 218. الذيل على الروضتين» 158. 

(3) النفح 2/ 45-44. 

2 

(4) المغرب 106-105/1. 

(5) الفوات 4/ 79-77: الصفدي» خليل بن أيبك: نكت ميان في نُكَت العميان» وقف على طبعة 
أحد زكي بك. المطبعة 'لجالية بمصر 1911. 286-280. الوافي 5/ 281-267. الإحاطة 
3 43--50. الكتيبة الكامنة 86-81. حسن المحاضرة 1/ 255, درة الحجال 2/ 124-122. 


النفح 2/ 338-535. 
(6) المغرب 1/ 99. التفح 2/ 352-350:335-333. 
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57 


5 يحيى بن سلبان بن شاؤول» أبو زكريا الحريزي اليهودي» من آهل طُليطِلة كان 


شاعراً قوي القريحة غزير المادة» له شعر كثير في المدح والحجاءء كان رديء اللسان 


خبيث الطوية» ما مدح أحداً إلا وعلاء صنف مصنفات باللسان العبريء منها 


» باللسان العربي؛ كان قد 





كتاب المقامات» ومقامة مفردة ساها «الروضة الآ 


طاف فى البلدان و جال فى الأقطار ثم سكن بأخرة حلب ولم يزل مہا إلى أن مات 
ت تيا ز٤‏ دم سجن با جر با ويم يرا بها ل 


سنة (22 6ه . 


. يحبى بن غانم بن محمد بن علي بن يوسف بن صالح أبو زكريا الخزرجي من آهل 


غرناطة كات وجلا من أهل القراءات والأدب» ويقول شعراً لا بأس ب له قصيدة 

يمدح فبها الصاحب كمال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أي جرادة» 

أنشدها لابن الشعار أبو عبدالله محمد بن يرسف بن محمد الإشبيلي البرزالي 
42 


رخدت 


يوسف بن عتبة الإشبيلٍ» مطبوع في في الشعر وال لتوشيح؛ اجتمع به ابن سعيد في 





القاهرة مرارأ وكان قد فارق إشبيلية حين تولاها ابن هودء واضطرمت لفتلة 
الأندلس نارأء وقدم مصر هارباً من تلك الأحوال؛ توفي في مارستان القاهرة سنة 


(636 ه30 


(:) عقود الان (مخطوط): 9 ورقة 227--337 النفح 2/ 660. 
(2) عقود اجان (مخحطرط) 10 ورقة. 22-20. 
(3) القدح 161 4. المغرب 1/ 264-263., النفح 2/ 112-111 و 664-663. 
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ملحق (3) 














ملحق (4) 


جدول زمني بالتاريخين الهجري والميلادي للفترة الممتدة (700-600ه) 
1300-1203( 


السنوات بالتاريخ السنوات بالتاريخ السنوات بالتاريخ | السنوات بالتاريخ 
اهشجري اليلادي اهشجري الميلادي 
600 1203 618 1221 
601 1204 619 1222 
602 1205 620 1223 
603 1206 621 1224 
604 1207 622 1225 
605 1208 623 2 كانون ثأنٍ 1226 
606 1209 624 2 كانون أول 1226 
607 1210 625 1227 
608 1211 626 1228 
609 1212 627 1229 
610 1213 628 1230 
611 1214 629 1231 
612 1215 630 1232 
613 1216 631 1233 
614 1217 632 1234 
615 1218 633 1235 
616 1219 634 1236 
617 1220 635 1237 














(1) مأخوذ عن أكرم حسن العلبي: التقويم» مؤسسة المصادر؛ بيروت» ط1 ٠1991‏ ص 208-188. 
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السنوات بالتاريخ 
الميلادي 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 





8 كانون الثاني 1258 
9 كانون أول 1258 





السنوات بالتاريخ 
الميلادي 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 




















السنوات بالتاريخ 
الميلادي 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 

4 كانون ثاني 1291 











السنوات بالتاريخ 
الميلادي 

4 كانون أول 1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
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المجالس والمطارحات والمساجلات والمعارضات 1 الشعراء المرتحلين والشعراء 


د. آمنة البدوي 


“Ê. 3‏ 
شعر النازحين 
من الأندلس إلى مصر والشام 

في القرن السابع الهجري 
بين التأثر والتأثير 


يكاد الشعور بالغربة يشمل معظم قصائد 
الأندلسيين# أغراضها المختلفة: ‏ علاقاتهم 
بالملوك والوزراء والقضاة: وة علاقاتهم بالمدن 
والجزر والأنهاز به المشرق: و مطارحاتهم 
ومجالسهم. فكل ما يرونه خ المشرق يذكرهم 
بأتدلسهم الذي فقدوه؛ فيقارنون بين أيامهم 
الماضية به وطنهم؛ وبين الظروف التي يعانونها بخ 
مدن المشرق؛ فقد أصبحت الغربة هاجسأ يسكنهم: 
يردّدون ألفاظها ومعانيها المختلفة 4ے معظم ما 
يكتبون: مكثرين فيه من الحنين الدائم لفردوسهم 
الذي فقدوه: وتناءوا عنه. 

لقد ارتبطت الغربة بالرحيل القسري الذي ياعد بين الأندلسيين ووطنهم؛ ؛ بعد توالي 
سقوط المدن الأندلسية: وإذا كان الوطن قد انزع فالشّعور بالغربة والألم والشكوى والتحسر 
على فوات المطالب لا ينفك يلازمهم. 

حرص المغارية أن يعطوا أفضل انطباع عنهم به ديار الغربة. وهذا شأن الفريب 4 غير 
وظنه: لقد كانوا أفراداً فاعلين 2 كافة المجالات خ المجتمع المشرقي من خلال دورهم ب 
الحياة العلمية والحضارية. 

فقد امتزجت الغربة بنقوس الشعراء المرتحلين فعيروا عنها ي كل مواققهم وجعلوها 
مبررالکل ما يلاقونه من مصاعب ديار الغربة» : ورسموا لها صوراً صادقة تمبرّعمًا 2 
نقوسهم» وصلت حدّ المبالغة أحياناًء وهذا شأن الفريب. 





مشک الفنس اص ب عاش یداو 
اک هد ف سودت شام 2 
8 «النلاد ,علا مسين کے 


6 اللككدالازردجةالماشكة- ناتا وط العلا 
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